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1. المقُدمة

في عــام 2018، دخلــت قضيــة منفــى الفلســطينيين التــي لم تحُســم بعــد عقدهــا الثامــن، مــع وجــود لاجئــن مــن الجيــل الثالــث أو 

حتــى الرابــع. وفي الوقــت الحــالي، يعــد اللاجئــون الفلســطينيون )البالــغ عددهــم نحــو 7.5 مليونــاً( أكــر مجموعــة مــن اللاجئــن 

ــخ  ــداً في التاري ــوء أم ــالات اللجُ ــول ح ــون في أط ــم عالق ــن، وه ــد مُعّ ــيّة بل ــون جنس ــم لا يحمل ــالم،1 ومعظمه ــتوى الع ــى مس ع

الحديــث. وخلافــاً لغيرهــم مــن اللاجئــن، كثــراً مــا ينُاقــش وضعهــم وحالتهــم تحــت إطــار النطــاق )المنظــور( الســياسي، بــدلاً مــن 

التطــرق إليهــم انطلاقــاً مــن حقوقهــم،2 مــا يقــوِّض مــن ســعيهم وراء تحقيــق العدالــة والحمايــة اليوميــة. ومــن نــواحٍ عديــدة، كان 

ــي  ــا إذا كان ينبغ ــاءل ع ــض يتس ــزال البع ــن، ولا ي ــات اللاجئ ــض في دراس ــل والبُغ ــة للتجاه ــاس عرض ــر الن ــطينيون أك الفلس

اعتبارهــم لاجئــن »حقيقيــن« مــن الأصــل، وبالتــالي، عــن اســتحقاقهم الحمايــة التــي يوفرهــا القانــون الــدولي للاجئــن. فعــى مــدى 

عقــود منــذ نزوحهــم الأصــي، زادت البلبلــة بخصــوص وضعهــم كلاجئــن مــن تعقيــد تطبيــق اتفاقيــة عــام 1951 المتعلقــة بشــؤون 

اللاجئــن )»اتفاقيــة 1951«(3 عليهــم. كــا ظلـّـت النزاعــات قائمــة حــول مــدى صلــة الفــروع الأخــرى للقانــون الــدولي بهــم أو عــدم 

اســتغلالها كــا يجــب عنــد التعامــل مــع وضــع هــذه المجموعــة بالــذات. وفي الواقــع، ولأســباب تعــود للتاريــخ والسياســة، يتمتــع 

اللاجئــون الفلســطينيون بترتيبــات أو تدابــر قانونيــة ومؤسســية مميــزة ضمــن نظــام اللاجئــن الــدولي، إذ توفــر هــذه الترتيبــات 

الحماية الخاصة بهم كلاجئين بدلاً من تركهم دون حماية. 

وعــى العمــوم، وبســبب افتقــار الفلســطينيين إلى دولــة مســتقلة ذات ســيادة كاملــة، واللاجئــن منهــم عــى وجــه الخصــوص، جــراّء 

المشــكلة الإضافيــة المتمثلــة في تشــتتهم، تصعــب حمايتهــم كفئــة محــددة، إذ يخضعــون لعــدد لا يحــى مــن الأنظمــة، بحــالات 

قانونيــة وترتيبــات مؤسســية مختلفــة، وغالبــاً مــا يُــارس التمييــز ضدهــم كفلســطينيين. ويتجــى هــذا التمييــز أحيانــاً )عــى شــكل 

“تمييــز إيجــابي” ضــد الفلســطينيين في الــدول العربيــة(، كــا يحــدث أحيانــاً بأشــكال غامضــة ومكتومــة؛ وغالبــاً مــا تصُقــل أشــكال 

التمييــز نتيجــة الظــروف السياســية المحيطــة بالنــزاع الإسرائيــي الفلســطيني وموقــف الــدول المضيفــة تجــاه القيــادة الفلســطينية، 

مثــل منظمــة التحريــر الفلســطينية. وفي الحــالات التــي يســتمر فيهــا الفلســطينيون في الفــرار مــن الــرق الأوســط، عــى ســبيل 

المثــال، كإجــراء مُضــاد للنــزاع في العــراق أو ســوريا، يواجــه الكثــرون منهــم تمييــزاً بســبب ســوء فهــم أولئــك القائمــن عــى الفصــل 

في طلباتهم للحصول على اللجوء للخلفية التاريخية لوضعهم ولحالتهم الحالية بموجب القانون الدولي. 

وتخــوض هــذه المــادة في صلــة القانــون الــدولي باللاجئــن الفلســطينيين. حيــث تجُــادل بــأن هــذا القانــون يحــدد الحقــوق التــي 

يتمتعــون بهــا -كلاجئــن، وعديمــي جنســية، ومدنيــن في حــالات النــزاع المســلح، وكبــر ببســاطة- في الترتيبــات الموضوعــة لحمايتهم 

مــا دام لم يتــم تســوية مســألة وضعهــم. وغالبــاً مــا ينُــى واقــع أنّ القانــون الــدولي يوُفــر أيضــاً إطــاراً لمتابعــة البحــث عــن حلــول 

دائمــة كونهــا تشُــكل الهــدف الأســمى للحمايــة الدوليــة، مــا يعنــي تحقيــق وضــع ينُهــي حالــة اللجــوء مــن خــال العــودة )في حالــة 

العــودة الطوعيــة إلى بلــد المنشــأ( و/أو تأمــن )في حالــة الاندمــاج في البلــدان المضيفــة أو إعــادة التوطــن في بلــدان ثالثــة( الوصــول 

إلى الحمايــة الوطنيــة مــن قبــل دولــة يمكــن أن يدعوهــا اللاجــئ الســابق وطنــاً. ومــع أنّ هــذا الأمــر يمثــل حجــر الزاويــة في نظــام 

اللاجئــن الــدولي، وخاصــة فيــا يتعلــق باللاجئــن الفلســطينيين، فمنــذ اتفاقيــات أوســلو )5-1993(، هيمــن اختــال في موازيــن 

القــوى بــن الأطــراف عــى البحــث عــن الحلــول، بالإضافــة إلى تفضيــل الــرورة السياســية عــى حســاب مصالــح اللاجئــن، مــع 

تهميــش أهميــة الحمايــة الدوليــة في هــذه العمليــة. وفي ظــل هــذه الخلفيــة، تمثــل صفقــة القــرن لترامــب أدنى نقطــة عــى الإطــاق 

فيما يتعلق بالحلول التي من شأنها أن تأخذ في الاعتبار حقوق اللاجئين وتطلعاتهم. حيث تبنّت العقول المدبرة لهذه

1   ويبلــغ إجــالي عــدد اللاجئــن الآخريــن العالقــن في أوضــاع اللجــوء الممتــدة الأمــد، والذيــن تحميهــم المفوضيــة، حــوالي 16 مليونــاً، أي أكــر مــن ثلثــي إجــالي 

العشرين مليون لاجئ في جميع أنحاء العالم. المفوضية، الاتجاهات العالمية: النزوح القسري في عام 2018، 20 حزيران/يونيو 2019، 22.

2   في هذه المقالة، يسُتخدم مصطلح »الحالة« كمرادف لـ »الوضع القانوني«، بمعنى آخر، فهو يشُير إلى مجموع إجمالي الحقوق والمزايا والالتزامات المستحقة لموضوع 

معين بمُقتضى قواعد القانون، وهو القانون الدولي لغايات هذه الحالة.

3   الاتفاقية المتعلقة بحالة اللاجئين، 28 تموز/يوليو 1951، الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد. 189، ص. 137.
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 ‘الصفقــة’ مــن خلالهــا أجنــدة اســتعمارية متطرفــة، تُهّــد الطريــق للمزيــد مــن ضــم الأراضي الفلســطينية، وتنحيــة القانــون الــدولي 

والإجــاع الــدولي طويــل الأمــد فيــا يتعلــق بحــل القضيــة الفلســطينيّة، وطمــس قضيــة اللاجئــن كأمــر واقــع. هــذا الواقــع، أي 

الوعــي بعــدم إحــراز أي تقــدم عــى مــدى أكــر مــن ســبعة عقــود، والاعتقــاد بــأن عــدم القيــام بــأي شيء ليــس بالخيــار المتــاح، 

يتطلــب مــا يســميه المؤلفــون بـ«النقلــة النوعيــة« الجذريــة فيــا يتعلــق بالحمايــة ومســألة إيجــاد الحلــول للاجئــن الفلســطينيين، 

وانتهــاز الفــرص التــي يوفرهــا إعــان نيويــورك لعــام 2016 بشــأن اللاجئــن والمهاجريــن4 والميثــاق العالمــي بشــأن اللاجئــن لعــام 
5.2018

تحُاجــج هــذه الورقــة بأنــه في الوقــت الــذي لا يمثــل فيــه القانــون الــدولي الــدواء الشــافي لجميــع المشــاكل والتحديــات فيــا يتعلــق 

ــار  ــل تي ــة في تحوي ــم ذات الصل ــاط ضعفه ــم ونق ــم وحالته ــد يســاعد الوعــي بحقوقه ــه ق ــن الفلســطينيين، إلا أن ــة اللاجئ بقضي

ــون  ــم اللاجئ ــن ه ــم 2 م ــيوُضح القس ــم 1(، س ــة )القس ــذه المقدم ــد ه ــة. بع ــم الفعال ــول إلى حمايته ــح الوص ــة لصال السياس

ــص  ــول وخصائ ــم 3 أص ــش القس ــية. ويناق ــات المؤسس ــارية والترتيب ــف الس ــول التعاري ــاس ح ــدد الالتب ــى يتب ــطينيون، حت الفلس

“تميُّزهــم” في نظــام اللاجئــن الــدولي، وهــو أمــر أســاسي لتوضيــح حالتهــم بموجــب القانــون الــدولي. ويناقــش القســم 4 بإيجــاز 

أهميــة مختلــف فــروع القانــون الــدولي لحمايتهــم. ويقــدم القســم 5 اقتراحــات لإعــادة النظــر في الســعي لإيجــاد حلــول للاجئــن 

الفلسطينيين، مع عرض لبعض الملاحظات الختامية في القسم 6. 

2. تأطير القضايا: من هم اللاجئون الفلسطينيون؟

ــة  ــل وفي دول غربي ــات المتحــدة، ب ــات السياســية الصــادرة بشــكل أســاسي في الولاي ــرارات والبيان في العقــود الأخــرة، صــوّرت الق

أخــرى أيضــاً، اللاجئــن الفلســطينيين وبشــكل متزايــد عــى أنهــم لاجئــون غــر “شرعيــن” إلى حــد مــا ومختلفــون عــن اللاجئــن 

ــه النقــد في حالتهــم خصوصــاً إلى واقــع كونهــم أحفــاد اللاجئــن الذيــن نزحــوا مــن الانتــداب  الآخريــن المعــرف بهــم دوليــاً.6 ويوُجَّ

البريطــاني عــى فلســطين في عــام 1948 مــع احتفاظهــم بحالــة اللجــوء عــر الأجيــال. ولا أســاس لمثــل هــذه الانتقــادات في القانــون 

الدولي للاجئين وتطبيقاته، إلا أنها ساهمت في خلق التباس حول من هم اللاجئون الفلسطينيون وما الذي يحق لهم. 

إنّ اللاجئــن الفلســطينيين بصفــة عامــة هــم الأشــخاص الذيــن نزحــوا بســبب النــزاع عــى فلســطين )في  1947/9  و1967( إضافــة 

ــع عــى  ــة )اطل ــرارات الأمــم المتحــدة ذات الصل ــع ق ــاشى م ــم بحاجــة إلى التســوية بمــا يت ــزال وضعه إلى أحفادهــم، ممــن لا ي

ــام 1925  ــذ ع ــاني من ــداب البريط ــية الانت ــون جنس ــن يحمل ــخاص )الذي ــل كل شيء الأش ــمل أولاً وقب ــذا يش ــاه(. وه ــاش أدن النق

والجنســية العثمانيــة مــن قبلهــا( الذيــن هُجّــروا مــن أراضي فلســطين الخاضعــة للانتــداب البريطــاني، والتــي قسُّــمت لاحقــاً إلى 

إسرائيــل، والضفــة الغربيــة، وقطــاع غــزة عــى التــوالي، إلى الــدول المجــاورة )الأردن، ولبنــان، وســوريا(، والضفــة الغربيــة وقطــاع 

غــزة كذلــك، بالاقــران مــع اســتحداث دولــة إسرائيــل في الفــرة مــن 1949-1947 )يشــار إلى الحــدث أيضــاً باســم »الحــرب العربيــة 

الإسرائيليــة الأولى« لعــام 1948(.7 وقــد لاذ عــدد قليــل مــن الفلســطينيين بالفــرار إلى مــر والعــراق. في عــام 1948، قــررت الجمعيــة 

العامة للأمم المتحدة، في القرار 194، الفقرة ،11 أنه

4   قرار الجمعيّة العامة للأمم المتحدة. A/ 71/1،  اعتمد في 19 أيلول/سبتمبر 2016. 

5   تقريــر المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن إلى الجمعيــة العامــة، OR، الــدورة 73، ملحــق. .12 في قرارهــا الــذي تــم تبنيــه في 17 كانــون الأول/

ديســمبر 2018 )وثيقــة الأمــم المتحــدة A/ RES/73/151(، أكــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عــى الميثــاق العالمــي )المشــار إليــه فيــا يــي بـــ GCR(، وأهميتــه 

كتعبــر عــن الإرادة السياســية، ودعــت المجتمــع الــدولي ككل لتنفيــذه. حــول الميثــاق العالمــي للاجئــن، اطلــع عــى تــورك وفولكــر،  “وعــد وإمكانــات الميثــاق العالمــي 

بشأن اللاجئين”، المجلة الدولية لقانون اللاجئين 30. 4 )2018( 575–83.

6   اطلـّـع عــى ســبيل المثــال عــى التصريحــات الأمريكيــة بشــأن اللاجئــن الفلســطينيين الــواردة في ورقــة ألبانيــز، فرانشيســكا، »الأونــروا وحقــوق اللاجئين الفلســطينيين: 

اعتداءات جديدة، وتحديات جديدة«، قضايا راهنة في العمق، مؤسسة الدراسات الفلسطينية )2018(، فقرة 21-27.

7   للحصول على نظرة عامة تاريخية، اطلّع على: فيكتور قطان، من التعايش إلى الاحتلال: القانون الدولي وأصول الصراع العربي الإسرائيلي 1949-1891، مطبعة بلوتو 

)2009(
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ينبغــي الســاح للاجئــن الراغبــن في العــودة إلى ديارهــم والتعايُــش بســام مــع جيرانهــم القيــام بذلــك في أقــرب وقــت ممكــن 

عمليــاً، كــا ينبغــي دفــع تعويــض عــن ممتلــكات أولئــك الذيــن اختــاروا عــدم العــودة وعــن فقــدان أو تلــف الممتلــكات التــي 

ينبغي تجديدها، بموجب مبادئ القانون الدولي أو على أساس الإنصاف، من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة. 

ومــع ذلــك، في الســنوات التــي واكبــت إنشــاء دولــة إسرائيــل، وعــى الرغــم مــن اســتعدادهم للعــودة إلى “ديارهــم”، فقــد مُنــع 

قرابــة 750 ألــف لاجــئ فلســطيني مــن القيــام بذلــك بمُقتــى القوانــن التــي ســنتها إسرائيــل بــن عامــي 1948 و1952، والتــي 

أســفرت عــن تجريدهــم مــن الجنســية ومصــادرة ممتلكاتهــم التــي نجــت مــن الأعــال العدائيــة والتــرف فيهــا كذلــك. وخلافــاً 

للاعتقــاد الســائد، لم يُوجِــد القــرار 194 حــق العــودة »للاجئــن العــرب« )أي اللاجئــن الفلســطينيين(، بــل اقتــر عــى الإشــارة إلى 

حــق كان موجــوداً في القانــون الــدولي كــا هــو في ذلــك الوقــت.8 وينبــع هــذا الحــق مــن عــدم شرعيــة التهجــر القــري، وحظــر 

إعــادة اللاجئــن إلى وطنهــم، وأعــال العنــف التــي ارتكُبــت ضــد الســكان المدنيــن العــرب في فلســطين مــن قبــل القــوات الصهيونية 

شــبه العســكرية، ومــن قبــل القــوات العســكرية الإسرائيليــة بعدهــا، كــا هــو موثــق جيــداً، حتــى مــن قبــل المؤرخــن الإسرائيليــن.9 

وقبــل عــام 1948 بفــرة طويلــة، عُــد تعطيــل حيــاة النــاس والأسرة، والتدمــر التعســفي أو الاســتيلاء عــى الممتلــكات الخاصــة أثنــاء 

الأعــال العدائيــة المســلحة، أمــراً غــر شرعــي؛10 وكان النهــب، بمــا في ذلــك النهــب أو الســلب أو الطــرد مــن قبــل الجنــود، ســواء 

حــدث جماعيــاً أو فرديــاً، فعــاً محظــوراً تمامــاً .11 إلا أن انتهــاك هــذه المعايــر قــد أدى إلى تحميــل الجنــاة مســؤولية جنائيــة فرديــة، 

ــانية  ــال اللاإنس ــن الأع ــا م ــل وغيره ــات الترحي ــرت عملي ــا اعتُ ــا.12 ك ــض الضحاي ــؤولة بتعوي ــة المس ــزام الدول ــة إلى الت بالإضاف

المرتكبــة ضــد الســكان المدنيــن قبــل الحــرب أو أثناءهــا “جريمــة حــرب” و”جريمــة ضــد الإنســانية”، كــا أكــد ميثــاق محكمــة 

نورمــرغ والأحــكام القضائيــة الصــادرة أثنــاء محاكــات جرائــم الحــرب )46-1945( كذلــك. 13 حيــث شــكّل هــذا الإطــار القانــوني 

معرفــة مشــركة بــن واضعــي قــرار 194، الذيــن اكتفــوا بإعــادة التأكيــد عــى مــا كان يعتــر قواعــد القانــون الــدولي العــرفي.14 كــا 

ــد ترســيخ  ــوني ويعي ــع عواقــب الفعــل غــر القان ــة رد وتعويــض “يمحــو، قــدر الإمــكان، جمي ــزام بجــر الــرر عــى هيئ أن الالت

الوضــع الــذي مــن شــأنه، في جميــع الاحتــالات، أن يكــون موجــوداً مــا لم يكــن هــذا الفعــل قــد ارتكــب أصــاً”، وهــذا مــا أقَُّــر 

ــة  ــه لجن ــذي قدمت ــرار 194 )التفســر الرســمي ال ــخ صياغــة ق ــدولي.15 ويدعــم تاري ــون ال ــادئ القان ــدأ عــام مــن مب بالفعــل كمب

التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين ]UNCCP[( هذه الحجة بشكل كامل.16 

8   أولاً وقبــل كل شيء، اتفاقيــة لاهــاي )الرابعــة( وملحقهــا بخصــوص احــرام قوانــن وأعــراف الحــرب البريــة: اللوائــح المتعلقــة بقوانــن وأعــراف الحــرب البريــة، 18 

تشرين الأول/أكتوبر 1907.

ــق،  ــاطير والحقائ ــل: الأس ــيما، ولادة إسرائي ــان، س ــدج )1987(؛ فلاب ــة كامبري ــة جامع ــطينيين، 1949-1947، مطبع ــن الفلس ــكلة اللاجئ ــد مش ــس، مول ــي موري 9   بين

نيويورك: بانثيون )1987(. 

10   لوائح لاهاي، المرجع الوارد في الحاشية 8 المادة 46 و23 على التوالي.  

11   نفس المرجع السابق، المادة 28 و46. 

12   لوائح لاهاي، المرجع الوارد في الحاشية 8 المادة 3.  

ــع  ــار مجرمــي الحــرب الألمــان: وقائ ــع عــى محاكمــة كب ــاً. اطلّ ــاً عرفي ــاً دولي ــا قانون ــات لاهــاي بكونه ــو إلى اتفاقي 13   أشــارت محاكــات كل مــن نورمــرغ وطوكي

المحكمــة العســكرية الدوليــة المنعقــدة في نورمــرغ بألمانيــا، وخاصــة الجــزء 22، الحكــم الصــادر في 22 آب/أغســطس 1946 إلى 31 آب/أغســطس 1946 و30 أيلــول/

ــم  ــة، 1950(؛ ومحاكمــة جرائ ــة الجلال ــب العــام مكتــب مطبوعــات صاحب ــر تحــت ســلطة النائ ــدن: نُ ــر 1946 )لن ــن الأول/أكتوب ســبتمبر 1946 والأول مــن تشري

الحــرب الكــرى في طوكيــو: الحكــم والآراء المنفصلــة والإجــراءات في الدوائــر والاســتئنافات والمراجعــات الخاصــة بالمحكمــة العســكرية الدوليــة للــرق الأقــى، مشروحاً 

ومجمعاً ومُحرراً بواسطة آر. جون بريتشارد، مجموعة في 124 مجلداً، نيويورك: مطبعة إدوين ميلون )1998(.

14   تقريــر مرحــي عــن وســيط الأمــم المتحــدة في فلســطين، الجمعيــة العامــة GAOR، الــدورة الثالثــة. ملحــق. 11، وثيقــة الأمــم المتحــدة  ،A/648 الجــزء الأول، 

الخامس، الفقرات. 2، 6-8. 

15   محكمــة العــدل الدوليــة الدائمــة )PCIJ(، القضيــة المتعلقــة بمصنــع تشــورزو، ألمانيــا ضــد بولنــدا، الحكــم، المطالبــة بالتعويــض، الوقائــع، الحكــم رقــم 13، )1928( 

سلسلة محكمة العدل الدولية الدائمة رقم ICGJ 255،A No 17 ،1928. 13 أيلول/سبتمبر 1928.

16   مثلًا، اطلعّ على لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين، الدراسة الاستقصائية التاريخية لجهود الأمم المتحدة للجنة التوفيق لفلسطين لتأمين  

تنفيذ الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة  III( 194( ، السؤال عن التعويض، وثيقة الأمم المتحدة A/AC.25/W/81/Rev.2, 2 تشرين الأول/أكتوبر 1961.

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/5ba47a5c6cef541b802563e000493b8c/c758572b78d1cd0085256bcf0077e51a?OpenDocument
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/5ba47a5c6cef541b802563e000493b8c/c758572b78d1cd0085256bcf0077e51a?OpenDocument
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ومــع ذلــك، ومنــذ عــام 1948 ومــا بعــده، أقــرت إسرائيــل عــدداً مــن القوانــن والسياســات التــي جــردّت اللاجئــن مــن ممتلكاتهــم، 

بعــد ســن قانــون العــودة في عــام 1950 عــى وجــه الخصــوص،17 والــذي شــجع هجــرة اليهــود مــن جميــع أنحــاء العــالم إلى دولــة 

ــون  ــص شروط لا يســتطيع اللاجئ ــن خــال ن ــا،18 م ــون الجنســية الخــاص به ــام 1953 قان ــل في ع ــا أصــدرت إسرائي ــل. ك إسرائي

الفلســطينيون الإيفــاء بهــا، حيــث منعهــم هــذا القانــون بحكــم الأمــر الواقــع مــن العــودة إلى الأرض التــي هُجّــروا منهــا عــى أنهــم 

“مواطنون فلسطينيون”. 

وتدفقــت جماعــات كــرى وإضافيــة مــن اللاجئــن )يــراوح عددهــم بــن 350 ألفــاً-400 ألــف نســمة( مــن باقــي أراضي فلســطين 

التــي كانــت تحــت الانتــداب البريطــاني الســابق، أي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة -والتــي خضــع كل منهــا للحكــم الأردني والمــري 

ــام 1967  ــدث في ع ــا ح ــة، ك ــات لاحق ــراّء صراع ــام 1949- ج ــل في ع ــع إسرائي ــة م ــة المبُرم ــات الهدن ــد اتفاقي ــوالي بع ــى الت ع

)المعروفــة أيضــاً باســم »الحــرب العربيــة الإسرائيليــة الثانيــة«(، والتــي انتهــت بالاحتــال الإسرائيــي لمثــل هــذه الأراضي.  يشــار إلى 

ــة في  هــؤلاء اللاجئــن بشــكل عــام مــن قبــل الأمــم المتحــدة عــى أنهــم وببســاطة »الأشــخاص النازحــون جــراّء الأعــال العدائي

ــم  ــام 1967 عــى أنه ــي ع ــن«. وللإشــارة إلى لاجئ ــن »اللاجئ ــدلاً م ــام 1967«، ب ــا تلاهــا«، أو »نازحــو ع ــو 1967 وم حزيران/يوني

»نازحــون« ســبب تاريخــي فقــد اعتبرهــم الأردن -حيــث نــزح غالبيــة هــؤلاء اللاجئــن- نازحــن داخليــاً، وذلــك منــذ أن ضــم الضفــة 

الغربيــة إليــه في أعقــاب الحــرب العربيــة الإسرائيليــة عــام 1948 واعتبرهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن أراضيــه. ومــع ذلــك، إلى جانــب هــذه 

التســمية الخاطئــة، فهــم لاجئــون بمقتــى غايــات القانــون الــدولي. وفي حالتهــم أيضــاً، أعربــت الجمعيــة العامــة عــن حاجتهــم إلى 

»العودة« إلى ديارهم مع وجود »تسوية عادلة« لقضيتهم.19 

منــذ 1948 و1967 عــى التــوالي، لم يسُــمح للاجئــن الفلســطينيين بالعــودة ولا يــزال وضعهــم بحاجــة إلى حــل وفقــاً لقــرارات الأمــم 

المتحــدة ذات الصلــة )مثــل قــرارات الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 194 لعــام 1948، ورقــم 302 لعــام 1949، ورقــم 2252 

ــرّرت هــذه القــرارات، التــي تــوصي جميعهــا بحلــول دائمــة  لعــام 1967، وقــرار مجلــس الأمــن الــدولي رقــم 237 لســنة 1967(. كُ

للاجئــن الفلســطينيين -أي عــودة اللاجئــن الراغبــن بذلــك، أو إعــادة التوطــن في مــكان آخــر- واســتدعيت مئــات المــرات مــن قبــل 

الجمعيــة العامــة )ومجلــس الأمــن( وتعتــر معــالم بــارزة في حــل قضيــة اللاجئــن الفلســطينيين. ومــع ذلــك، لم تســفر مفاوضــات 

ــة الفلســطينية )1980-1960( والمفاوضــات المبــاشرة مــع  الســام التــي قادتهــا الأمــم المتحــدة )1952-1949(، ولا ســنوات التعبئ

إسرائيــل )التســعينيات -2010( عــن التوصــل إلى أي حلــول دائمــة للاجئــن أو أي تعويــض عــن خســائرهم.20 لقــد أســفر عــن تعنّــت 

إسرائيــل في النظــر في أي عــودة لافتــة للاجئــن والمخــاوف السياســية لمنظمــة التحريــر الفلســطينية واللاجئــن والحكومــات العربيــة 

المضيفة والدول الغربية، عن حلول دائمة أخرى لا يمكن اعتبارها عمليّة، كالاندماج المحلي أو إعادة التوطين في بلد ثالث. 

ــاة، كــا مــا يــزال معظمهــم، مــع  مــا تــزال أقليــة صغــرة مــن الفلســطينيين الذيــن أصبحــوا لاجئــن عــام 1948 عــى قيــد الحي

ــاً، يقيمــون في البلــدان والأراضي التــي لجــأوا إليهــا في 1948  أبنائهــم وأحفادهــم وأحفــاد أحفادهــم أو أســافهم المباشريــن أحيان

و1967. ومــن بــن هــؤلاء اللاجئــن، هنــاك حــوالي 5.6 مليــون “لاجــئ فلســطيني” مســجلين لــدى وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة 

وتشــغيل لاجئــي فلســطين في الــرق الأدنى )الأونــروا(  في الأردن ولبنــان وســوريا، وفي قطــاع غــزة الضفــة الغربيــة أيضــاً.21 بالإضافــة

17   إسرائيل: قانون العودة 1950-5710، 5 تموز/يوليو 1950.

18   إسرائيل: قانون الجنسية 1952-5712، 14 تموز/يوليو 1953.

  19،XXIII) A( 2452 4  تموز/يوليــو 1967، وقــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم،ES-V)( 2252 19   اطلــع عــى قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم

ديسمبر 1968. اطلع أيضاً على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 بتاريخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967.

20   للحصــول عــى نظــرة عامــة عــى جــولات المفاوضــات المختلفــة، اطلـّـع عــى »برينــن، ريكــس، المــاضي كمقدمــة؟ التفــاوض بشــأن قضيــة اللاجئــن الفلســطينيين«، 

المعهــد الملــي للشــؤون الدوليــة )2008(؛ تشــيلر جــاوس، مايــكل، معالجــة المســتعصي: اللاجئــون الفلســطينيون والبحــث عــن الســام في الــرق الأوســط، بيــر لانــج 

.)2007(

21   يتواجــد معظــم اللاجئــن المســجلين لــدى الأونــروا في الأردن )2.2 مليــون(، وقطــاع غــزة )1.4 مليــون(، والضفــة الغربيــة )840 ألفــاً(، وســوريا )550 ألفــاً قبــل 

الحرب؛ حيث غادر البلد بعدها حوالي 120 ألفاً(، ولبنان )سُجّل 472 ألفاً وبقي منهم أقل من 200 ألف في البلد(. 
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 إلى اللاجئــن المســجلين لــدى الأونــروا، يقــال إن هنــاك حــوالي مليــون لاجــئ مــن عــام 1948 مــن غــر المســجلين )لــدى الأونــروا( 

ومليــون لاجــئ مــن عــام 1967 )لم يســجلوا أيضــاً كلاجئــن لــدى الأونــروا، وبذلــك يقــع اللاجئــون المهجــرون في عــام 1948 فقــط 

ضمــن ولايــة الأونــروا(.22 وتجــدر الإشــارة إلى أن التفريــق غالبــاً مــا يُيّــز بــن لاجئــي ‘فلســط’ين ولاجئــن ‘فلســطيني’ين، حيــث يشــر 

المصطلــح الأول إلى اللاجئــن الخاضعــن لولايــة الأونــروا )اطلــع عــى تعريــف الأونــروا أدنــاه( ويشــر اللاحــق إلى اللاجئــن مــن أصــل 

فلســطيني -وبذلــك يكــون المصطلــح أوســع وأضيــق مــن ’لاجئــي فلســط’ين. في تفســر المفوضيــة للــادة “1د” مــن اتفاقيــة عــام 

1951، يسُتخدم مصطلح “لاجئ فلسطيني” بشكل غامض للإشارة إلى لاجئي فلسطين ومهجّري عام 196723. 

منــذ خمســينيات القــرن المــاضي، هاجــرت أعــداد متزايــدة إلى بلــدان أخــرى في العــالم العــربي، وبعــد معاناتهــم مــن عــدم الاســتقرار 

ــن وإلى  ــا والأمريكيت ــل، إلى أوروب ــداد أق ــروا بأع ــد هاج ــدول، فق ــك ال ــان في تل ــن الأحي ــر م ــاد في كث ــز والاضطه ــر والتميي والفق

مناطــق أبعــد تدريجيــاً، بمــا في ذلــك منطقــة المحيــط الهــادئ في آســيا وأفريقيــا.24 يوجــد في الوقــت الحــاضر حــوالي 7.5 مليــون 

لاجــئ فلســطيني )معظمهــم مــن لاجئــي عــام 1948 أو 1967( مــن المنتشريــن في المنطقــة العربيــة وخارجهــا، بالإضافــة إلى 4.5 

ــم  ــع وثائقه ــم ووض ــب وضعه ــاً، يصُعّ ــة. وغالب ــطين المحتل ــن في فلس ــي 1948، الموجودي ــن لاجئ ــم م ــطيني، نصفه ــون فلس ملي

الثبوتية من تتبع انتشارهم، لاسيما خارج منطقة عمليات الأونروا، فيبقون خارج إطار الإحصائيات. 

3. “تمييز” اللاجئين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي

يختلــف مصــر اللاجئــن الفلســطينيين واحتياجاتهــم في كثــر مــن النواحــي عــن مصــر ملايــن النازحــن الآخريــن مــن النزاعــات 

ــكك  ــان وتف ــف والحرم ــائر والعن ــن الخس ــم م ــوا كغيره ــد عان ــث. ففق ــخ الحدي ــان في التاري ــوق الإنس ــاكات حق ــة وانته العنيف

الروابــط الفرديــة والنســيج الاجتماعــي، ســواء في وقــت التهجــر أو أثنــاء حياتهــم في المنفــى. غــر أنهــم وعــى عكــس الآخريــن، قــد 

فقــدوا وطنهــم أيضًــا عندمــا أصبحــوا لاجئــن، أي الأرض التــي أطلقــوا عليهــا اســم “فلســطين” والتــي كانــت “الوطــن” في ذلــك 

الحــن، والتــي حُــدّد مصيرهــا منــذ عهــد انتــداب عصبــة الأمــم )1922(. عــاوة عــى ذلــك، لا يــزال الفلســطينيون كشــعب يتعرضون 

للانتهــاكات عــى يــد إسرائيــل، الدولــة التــي أقيمــت عــى الجــزء الأكــر مــن وطنهــم. وأيضــاً، عــى عكــس أي مــن اللاجئــن الآخريــن 

في جميــع أنحــاء العــالم البالــغ عددهــم 20 مليونــاً اليــوم، فهــم لا يندرجــون تلقائيــاً تحــت تعريــف مصطلــح “اللاجــئ” كــا هــو 

منصــوص عليــه في المــادة 1 أ ]2[ مــن اتفاقيــة عــام 1951، الــذي يقــوم عــى وجــود شــخص خــارج بلــد جنسيته/ـــا أو، إذا كان عديم 

الجنســية، بلــد إقامته/ـــا المعتــاد ســابقاً، انطلاقــاً مــن “خــوف مــرر مــن الاضطهــاد لأســباب تتعلــق بالعــرق أو الديــن أو الجنســية 

أو الانتــاء إلى مجموعــة اجتماعيــة معينــة أو الــرأي الســياسي.”25 وتعــود أســباب هــذا التمييــز إلى تاريــخ نظــام اللاجئــن الــدولي 

وخصوصيات اللاجئين الفلسطينيين فيه.

22   هــذه الأرقــام مأخــوذة مــن مركــز بديــل، ســد فجــوة الحمايــة، دليــل حمايــة اللاجئــن الفلســطينيين في الــدول الموقعــة عــى اتفاقيــة 1951، مركــز بديــل، الطبعــة 

الثالثــة )2015(، 7. ويضيــف مركــز بديــل إلى هــذا العــدد عــدداً غــر معــروف مــن اللاجئــن المهجريــن خــارج الضفــة الغربيــة، والقــدس الشرقيــة، وقطــاع غــزة منــذ 

عام 1967.  

23   المفوضيــة، الدليــل التوجيهــي للحمايــة الدوليــة No. 13: انطبــاق المــادة ’1د’ مــن اتفاقيــة عــام 1951 المتعلقــة بوضــع اللاجئــن عــى اللاجئــن الفلســطينيين، 

كانــون الأول/ديســمبر HCR/GIP/16/12 ،2017 ]يشــار إليهــا لاحقــاً باســم »مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون اللاجئــن )المفوضيــة(، المبــادئ التوجيهيــة 

بشأن الحماية الدولية رقم 13«[، الفقرة. 9.

24   ألبانيــز، فرانشيســكا ب، وتاكينــرج، ليكــس، اللاجئــون الفلســطينيون في القانــون الــدولي، مطبعــة جامعــة أكســفورد، الطبعــة الثانيــة. )2020(، الفصــل الخامــس 

بالتحديد. 

25   اطلع على الحاشية 3.
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ــع  ــي م ــكل تراكم ــا بش ــان حددت ــام 1951 -اللت ــة ع ــة26 واتفاقي ــاسي للمفوضي ــام الأس ــن النظ ــا كان كل م ــام 1949، وبين في ع

بروتوكــول عــام 1967 نظــام الحمايــة الدوليــة للاجئــن- لا يــزالان قيــد الصياغــة، كانــت الأمــم المتحــدة قــد ناقشــت بالفعــل كيفيــة 

حــل قضيــة اللاجئــن مــن فلســطين. وشــمل ذلــك أولاً وقبــل كل شيء قــرار الجمعيــة العامــة بإنشــاء لجنــة التوفيــق التابعــة للأمــم 

المتحــدة والخاصــة بفلســطين )أعــاه( بهــدف التفــاوض عــى حــل شــامل للــراع الإسرائيــي الفلســطيني.27 تضمنــت مهــام لجنــة 

التوفيــق الإشراف عــى حــل مشــكلة اللاجئــن مــن خــال عــودة أولئــك الذيــن يرغبــون في العيــش بســام مــع جيرانهــم )اليهــود( 

وتقديــم تعويضــات لــكل مــن الراغبــن أو عــدم الراغبــن في العــودة عــى حــد ســواء.28 بعــد عــدة مؤتمــرات ســام برعايــة الأمــم 

المتحــدة )لجنــة التوفيــق التابعــة للأمــم المتحــدة والخاصــة بفلســطين( في عامــي 1949 و1950، سرعــان مــا أصبــح واضحــاً أن الســام 

بــن إسرائيــل والــدول العربيــة لــن يتحقــق عــى المــدى القصــر. ومــن بــن جملــة مــن العوامــل الأخــرى، لعــب الخــاف حــول 

مصــر اللاجئــن )الذيــن كان يجــب اســتيعابهم في الــدول العربيــة، وفقــاً لإسرائيــل، وإعادتهــم إلى إسرائيــل، وفقــاً للــدول العربيــة( 

دوراً مهــاً. في غضــون ذلــك الوقــت، وُضعَــت آليــات لتقديــم المســاعدة والإغاثــة الفوريــة للاجئــن الفلســطينيين، وكانــت وكالــة 

الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئــن الفلســطينيين في الــرق الأدنى )الأونــروا( أكثرهــا ديمومــة.29 فـُـرت طبيعــة ولايــة الأونــروا 

في البدايــة عــى أنهــا مكملــة لولايــة لجنــة التوفيــق التابعــة للأمــم المتحــدة والخاصــة بفلســطين، وبالتــالي لم تشــمل ولايتهــا الســعي 

وراء الحمايــة الدوليــة عــى غــرار مــا تقدمــه مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن. وهــذه الأخــرة، أنُشــئت في البدايــة لإيجــاد 

حلــول دائمــة لمليــون لاجــئ مــن أوروبــا )إذ تمثّــل ذلــك في إدماجهــم محليــاً(، مــع ولايــة قانونيــة واضحــة بشــأن الحمايــة والتــي 

ــطينيين-  ــن الفلس ــس اللاجئ ــى عك ــن -وع ــاعدتهم، والذي ــا مس ــن عليه ــن يتع ــن الذي ــروف اللاجئ ــم ظ ــاً لتلُائ ــت خصيص صُمم

يحتاجــون إلى تســوية وضعهــم القانــوني في “الدولــة المضيفــة”. بــل خلافــاً لذلــك، مُنــح اللاجئــون الفلســطينيون وصــولاً آمنــاً للــدول 

المضيفــة مــع حاجتهــم إلى المســاعدة مــن أجــل العــودة الطوعيــة إلى الوطــن )وهــذا مــا طالــب بــه معظمهــم في ذلــك الوقــت(، 

واســتعادة الســيطرة عــى ممتلكاتهــم التــي تركوهــا وراءهــم في إسرائيــل، وفي الوقــت نفســه، الحصــول عــى المعونــة اللازمــة للبقــاء 

ــة  ــا كافحــت لجن ــن الشــتات. وبين ــوا م ــث عان ــر المســتقرة حي ــن غ ــات اللاجئ ــية الظــروف في مخي ــاة القاس ــد الحي ــى قي ع

التوفيــق التابعــة للأمــم المتحــدة والخاصــة بفلســطين للتقــدم بحــل متفــق عليــه بــن الطرفــن، دعمــت الأونــروا تلــك المهمــة فقــط 

تحــت رعايــة لجنــة التوفيــق. وقــد قامــت بذلــك جزئيــاً مــن خــال تنفيــذ برامــج العمــل في جميــع أنحــاء الــرق الأدنى ودعــم 

اللاجئــن الفلســطينيين الذيــن يهاجــرون عــر العــالم العــربي للعمــل، بالإضافــة إلى توفــر الإغاثــة المســتمرة )التــي قدمتهــا المنظــات 

االسابقة للأونروا قبلاً(. 

ــان تبــدوان  ــروا، وهــا اللت ــة التوفيــق التابعــة للأمــم المتحــدة الخاصــة بفلســطين والأون وبعــد فــوات الأوان، عكــس إنشــاء لجن

اليــوم فريدتــن جــداً مــن نوعهــا، الترتيبــات المخصصــة التــي ميــزت الاســتجابات للتهجــر الجماعــي في فــرة مــا بــن الحربــن.30 

وحتــى المفوضيــة، وهــي المعــرف بهــا الآن كونهــا كيانــاً عالميــاً تابعــاً للأمــم المتحــدة يتعامــل مــع مشــاكل اللاجئــن العالميــة، لم 

يقُصــد بهــا في البدايــة أن تكــون عالميــة النطــاق، فقــد أنُشــئت لحــل مشــكلة لاجئــي مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة )بقيــود 

زمنيــة(، في أوروبــا )بقيــود جغرافيــة(،31 ولم تـُـزل القيــود الزمنيــة والجغرافيــة إلا مــع اعتــاد بروتوكــول عــام 1967. وأثنــاء صياغــة

 .A/ RES / 428 (V) 26   النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، 14 كانون الأول/ ديسمبر 1950، وثيقة أمم متحدة

.A/RES/194 ،1948 فلسطين - تقرير مرحلي لوسيط الأمم المتحدة، 11 كانون الأول/ديسمبر .)III( 194 ,27   الجمعية العامة للأمم المتحدة

28   نفس المرجع السابق، الفقرة 11.

.A/RES/302 ،1949 تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، 8 كانون الأول/ديسمبر ،)IV( 302 29   قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم

30   وحتــى الحــرب العالميــة الثانيــة، كانــت يتــم التعامــل في المعتــاد مــع أزمــات اللاجئــن، رغــم عــدم ندرتهــا، مــن خــال المعاهــدات والترتيبــات الخاصــة، التــي كانــت 

تنُفــذ تحــت ســلطة المؤسســات الخاصــة. عــى ســبيل المثــال، رداً عــى أزمــات اللاجئــن الــروس والأرمــن في عامــي 1921 و1924 عــى التــوالي، أبُرمــت عــدة ترتيبــات 

عــى المســتوى الحكومــي الــدولي وتحــت رعايــة عصبــة الأمــم. اطلــع عــى جودويــن جــل، ومــاكآدم، وجــن، اللاجــئ في القانــون الــدولي، مطبعــة جامعــة أكســفورد، 

الطبعة الثالثة. )2007(، 421.

31   هولبورن، لويس، اللاجئون: مشكلة في وقتنا الحاضر، ميتوشن 1975، 31.
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 النظــام الأســاسي للمفوضيــة واتفاقيــة 1951، كان مــن الواضــح بالفعــل أنــه ســيكُون للجنــة التوفيــق والأونــروا ولايــات مختلفــة 

ــى عكــس  ــة. فع ــات المعني ــن في الكيان ــكان المعني ــة للس ــات المختلف ــة، بســبب الســياق والاحتياج ــة بالمفوضي ــك المنوط ــن تل ع

معظــم لاجئــي الحــرب العالميــة الثانيــة )الأوروبيــن( الذيــن يخضعــون لولايــة مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون اللاجئــن، 

قبُِــلَ اللاجئــون الفلســطينيون في عــام 1951 بالفعــل في البلــدان المضيفــة؛ مــع محدوديــة الحمايــة الدبلوماســية أو القنصليــة، أو أي 

“تدخــل مبــاشر” مــع البلــدان المضيفــة نيابــة عنهــم. وعــى هــذا النحــو، لم تكــن الحمايــة الدوليــة لحقــوق اللاجئــن الفلســطينيين 

ــص المســتمر  ــاه، تفاقمــت هــذه المشــكلة في ظــل النق ــش أدن ــا نناق ــم. وك ــة نفيه ــة رئيســية في بداي ــة قضي ــدان المضيف في البل

للحلول الدائمة والتسييس المتزايد لقضيتهم، لاسيما من خلال صعود منظمة التحرير الفلسطينية وتوطيدها.

وهــذا هــو الســبب في أن واضعــي النظــام الأســاسي للمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن واتفاقيــة 1951 )خاصــة 

الــدول العربيــة بينهــم(، لم يجادلــوا مطلقــاً في أن اللاجئــن الفلســطينيين هــم “لاجئــون” حقيقيــون، بــل طالبــوا بإبقائهــم “خــارج” 

نطــاق هــذه الصكــوك، باعتبارهــم مســؤولية أنُيطــت مســبقاً بمنظــات الأمــم المتحــدة الخاصــة )لجنــة التوفيــق والأونــروا(، الأمــر 

الــذي مــن شــأنه أن يمنحهــم اهتمامــاً خاصــاً مــن الأمــم المتحــدة ويعمــل عــى تســوية وضعهــم وفقــاً للظــروف المحــددة لتهجيرهم. 

وقــد انعكــس ذلــك في الجملــة الأولى مــن المــادة 1 د مــن اتفاقيــة عــام 1951 )أدنــاه(. وبالمناســبة، تخــدم هــذه المــادة أيضــاً غــرض 

الحفــاظ عــى التركيــز عــى قضيــة اللاجئــن الفلســطينيين كمســؤولية إنســانية وسياســية للأمــم المتحــدة، نتيجــة اقتراحهــا في عــام 

1947 تقســيم فلســطين بــن الأغلبيــة العربيــة )الأصليــة( والأقليــة اليهوديــة )المهاجــرة في أغلبهــا( مــع تصاعــد العنــف الحاصــل، 

اعتبــاراً مــن أيار/مايــو 1948، ليصــل إلى الحــرب العربيــة الإسرائيليــة الأولى. ومــع ذلــك، فــإن الأعــال التحضيريــة لاتفاقيــة عــام 

1951 عــى وجــه الخصــوص )التــي تــم تبنيهــا في وقــت تجلــت فيــه تحديــات تحقيــق الســام في فلســطين وتســوية قضيــة اللاجئــن 

مقارنــة بصياغــة النظــام الأســاسي للمفوضيــة لعــام 1949( تشــر إلى أنّ اســتبعاد اللاجئــن الفلســطينيين مــن نظــام اللاجئــن الــدولي 

كان ســيكون مؤقتــاً فقــط، إذ كان سيســتمر مــا دامــوا يتلقــون المســاعدة والحمايــة مــن قبــل لجنــة التوفيــق والأونــروا. وانعكــس 

ذلك في الفقرة الثانية من المادة 1 د )أدناه(.   

ــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن ومــن  ــة مفوضي ــن الفلســطينيين مــن ولاي عــى الرغــم مــن هــذا الاســتبعاد المــروط للاجئ

تطبيــق اتفاقيــة عــام 1951، تضمنــت ولايــات لجنــة التوفيــق والأونــروا تقديــم المســاعدة والحمايــة الدوليــة، بمــا في ذلــك الحلــول، 

للاجئــن الفلســطينيين، ولكــن بطريقــة محــددة لقضيتهــم. وتؤكــد الأعــال التحضيريــة للنظــام الأســاسي لمفوضيــة الأمــم المتحــدة 

لشــؤون اللاجئــن واتفاقيــة عــام 1951، بالإضافــة إلى الســجلات التاريخيــة الأخــرى، أنــه منــذ عــام 1948، اعتـُـر “لاجئــو فلســطين” 

-كــا تشُــر إليهــم الوثائــق الأصليــة- لاجئــن معترفــاً بهــم دوليــاً )كمجموعــة لا كأفــراد(، عــى غــرار مــا يســمى باللاجئــن الشرعيــن 

المشــار إليهــم في المــادة 1 ]أ[ 1 مــن اتفاقيــة عــام 1951 )أي أولئــك اللاجئــن الذيــن ســبقوا تاريــخ دخــول اتفاقيــة عــام 1951 حيّــز 

التنفيــذ، وأقُــرّ بأنهــم بحاجــة إلى حمايــة دوليــة(. بســبب مســؤولية الأمــم المتحــدة في خلــق )أو عــدم منــع( التهجــر الجماعــي، 

فقــد اعــرُف بهــؤلاء اللاجئــن عــى أنهــم يســتحقون أن تضعهــم الأمــم المتحــدة محــل اهتــام خــاص مــع اعتبارهــم حالــة خاصــة.32 

إنّ النظــام الــذي وضــع في النظــام الأســاسي لمفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون اللاجئــن، 33واتفاقيــة عــام 1951، 34وكذلــك 

ــن  ــة 1954(، 35يعُامــل اللاجئ ــي باتفاقي ــا ي ــا في ــة بوضــع الأشــخاص عديمــي الجنســية )المشــار إليه ــة عــام 1954 المتعلق اتفاقي

32   عــى عكــس اللاجئــن الآخريــن، لم يكــن اللاجئــون الفلســطينيون »نتائــج عمــل متعــارض مــع مبــادئ الأمــم المتحــدة«، ولكــن »نتيجــة مبــاشرة لقــرار اتخذتــه الأمــم 

المتحــدة بنفســها«. وعليــه، فقــد شــكلوّا »مســؤولية مبــاشرة للأمــم المتحــدة« و«لا يمكــن وضعهــم مــع فئــة عمــوم اللاجئــن دون خيانــة تلــك المســؤولية«. اطلــع عــى 

بيان ممثل الحكومة اللبنانية - GAOR الجلسة الخامسة، الفقرة 47.

33   تنــص الفقــرة 7 مــن النظــام الداخــي للمفوضيــة عــى: »لا تشــمل ولايــة المفــوض الســامي، كــا عرفــت في المــادة 6 أعــاه، أي شــخص:...)ج( يواصــل التمتــع 

بحماية أو مساعدة هيئات أو وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة«.

CSR51   34، المادة 1د. 

35   الاتفاقية المتعلقة بحالة اللاجئين، 28 أيلول/سبتمبر 1954، الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد. 360، ص. 117 المادة 1)2(.
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الفلســطينيين عــى أنهــم “فئــة خاصــة مــن اللاجئــن”،36 بمعنــى أنهــم فئــة خاصــة ضمــن الإطــار العــام لنظــام اللاجئــن الــدولي. 

ويتجسد هذا النظام في المادة 1 د من اتفاقية عام 1951 التي تتكون من جملتين متتاليتين وتنص على:

• لا تنطبــق هــذه الاتفاقيــة عــى الأشــخاص الذيــن يتلقــون في الوقــت الحــاضر الحمايــة أو المســاعدة مــن هيئــات أو 	

وكالات الأمم المتحدة غير المفوضية. 

• إذا توقفــت هــذه الحمايــة أو المســاعدة لأي ســبب مــن الأســباب، دون تســوية وضــع هــؤلاء الأشــخاص بشــكل نهــائي 	

وفقــاً للقــرارات ذات الصلــة التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، يكــون هــؤلاء الأشــخاص مؤهلــن بحكــم 

الواقع للحصول على مزايا هذه الاتفاقية.

باختصــار، في حــن تســتثني الجملــة الأولى مــن المــادة 1 د هــؤلاء اللاجئــن الذيــن يتلقــون المســاعدة والحمايــة مــن قبــل 

وكالات الأمــم المتحــدة الأخــرى مــن مزايــا اتفاقيــة عــام 1951 )أي، اللاجئــن الفلســطينيين الذيــن يتلقــون خدمــات أصــاً مــن قبــل 

لجنــة التوفيــق والأونــروا(، إلا أنــه وفقــاً للــادة الثانيــة، يقــع هــؤلاء اللاجئــون تلقائيــاً )أي بحكــم الواقــع( ضمــن نطــاق اتفاقيــة 

ــة التــي تقدمهــا الأمــم المتحــدة )مــن  ــات الحماي ــة أو ترتيب ــة وقــف المســاعدة البديل ــة- في حال ــات المفوضي عــام 1951-وصلاحي

الأونــروا ولجنــة التوفيــق( عنهــم لأي ســبب مــن الأســباب. لا يقُصــد بالوقــف فقــط “نهايــة الولايــة” أو إنهــاء الوكالــة؛ بموجــب هــذا 

ــدون  ــا يج ــطين عندم ــي فلس ــى لاجئ ــة( ع ــاسي للمفوضي ــام الأس ــة 1954 والنظ ــك اتفاقي ــة 1951 )وكذل ــق اتفاقي ــام، تنطب النظ

أنفســهم خــارج منطقــة عمليــات الأونــروا ويكونــون غــر قادريــن أو غــر راغبــن في الاســتفادة مــن حمايتهــا لأســباب موضوعيــة. 
37 من خلال هذا، كان قصد واضعي النظام الأساسي هو ضمان “استمرارية حماية” هؤلاء اللاجئين.38

لذلــك، عــى عكــس اللاجئــن الآخريــن، الذيــن تحُــدد وضعهــم المــادة 1 أ )2( مــن اتفاقيــة عــام 1951، يتجــذّر الوضــع القانــوني 

للاجئــن الفلســطينيين بموجــب القانــون الــدولي في مجموعــة مــن الأحــكام، وتــأتي المــادة 1 د مــن اتفاقيــة عــام 1951 في المقــام الأول 

منهــا. وتسُــتكمل أحــكام المــادة الأخــرة مــن خــال تعريــف لاجــئ فلسطين/فلســطيني الــذي وُضــع خــال الفــرة 1951-1949 مــن 

قبــل الأمانــة العامــة للجنــة التوفيــق )لغــرض الحمايــة الدوليــة، والعــودة إلى الوطــن في المقــام الأول(، 39 ومــن خــال التعريــف 

العمــي الــذي وضعتــه الأونــروا وفقــاً لتعليــات الأهليــة والتســجيل الموحــدة بهــدف إدارة المســاعدة بالأســاس.40 وفــرت الأمانــة 

العامــة للجنــة التوفيــق مصطلــح اللاجــئ في الفقــرة 11 مــن قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 194 بانطباقــه عــى جميــع 

الأشــخاص، بغــض النظــر عــن العــرق أو الجنســية )مــن عــرب، ويهــود وغيرهــم( والذيــن تــم “تهجيرهــم” مــن ديارهــم في فلســطين 

العربيــة، بمــا في ذلــك العــرب في إسرائيــل واليهــود في “فلســطين العربيــة”.41 وفي وقــت لاحــق، اقترحــت دراســة أعدهــا المستشــار 

القانــوني الرئيــي للجنــة التوفيــق تعريــف اللاجئــن الفلســطينيين عــى أنهــم أشــخاص مــن أصــل عــربي كانــوا مواطنــن فلســطينيين 

36   المفوضية، المبادئ التوجيهية بشأن الحماية الدولية رقم 13، الحاشية 23 أعلاه، الفقرة. 6 ]التوكيد مضاف[.

37   وينشــأ هــذا مــن تفســر المفوضيــة للــادة 1 د والاجتهــاد القانــوني للاتحــاد الأوروبي. وفقــاً لمحكمــة العــدل التابعــة للاتحــاد الأوروبي )CJEU( في الكــوت، فــإن 

“الأســباب الموضوعيــة” التــي قــد تجــر اللاجــئ الفلســطيني عــى المغــادرة، أو تمنعــه أو تمنعهــا مــن العــودة وإعــادة استفادته/اســتفادتها مــن مســاعدة الأونــروا أو 

حمايتهــا، يجــب أن تكــون “أســباباً خارجــة عــن إرادتــه” و”مســتقلة عــن مشــيئته”. قــد يحــدث هــذا ليــس فقــط في حالــة إنهــاء ولايــة الأونــروا ككل )نهايــة وجودهــا(، 

بــل أيضــاً إذا لم تســتطع الوكالــة أن تنفّــذ مهمتهــا )انتهــاء المســاعدة/الحماية(. وتقــول المحكمــة إن مجــرد الغيــاب أو المغــادرة الطوعيــة مــن منطقــة عمليــات الأونــروا 

-أي للدراســة والعمــل- لا يمكــن أن يكــون كافيــاً للاســتفادة مــن اتفاقيــة عــام 1951. راجــع مصطفــى عبــد الكريــم، الكــوت، وآخــرون ضــد مكتــب الهجــرة والجنســية 

)الكــوت(، C-364/11، محكمــة العــدل التابعــة للاتحــاد الأوروبي، 19 كانــون الأول/ديســمبر 2012. الفقــرات 49، 56، 61.  المفوضيــة، المبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحماية 

الدولية رقم 13، الحاشية 23 أعلاه، الفقرة. 19 و27. وهذا يعكس تفسيراً أوسع نطاقاً مفاده أن الفرد لا يمكنه أن يجعل من نفسه/نفسها لاجئاً.

38   المفوضية، المبادئ التوجيهية بشأن الحماية الدولية رقم 13، الحاشية 23 أعلاه، الفقرات 6، 12، 17.  

 .A/AC.25/Com.Gen/SR.17 39   لجنة التوفيق، المحضر الموجز للاجتماع السابع عشر، 27 حزيران/يونيو 1949، الأمم المتحدة. الوثيقة

40   الأونروا، وتعليمات الأهلية والتسجيل الموحدة )CERI), 1 كانون الثاني/يناير 2009.

41   لجنــة التوفيــق، تحليــل الفقــرة 11 مــن قــرار الجمعيــة العامــة الصــادر في 11 كانــون الأول/ديســمبر 1948، ورقــة عمــل جمعتهــا الأمانــة العامــة، وثيقــة أمــم 

متحدة. A/AC.25/W/45 15 أيار/مايو 1950. 
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تحــت الانتــداب بموجــب أمــر المواطنــة الفلســطينية الصــادر في 24 تموز/يوليــو 1925 وغــادروا الأراضي الفلســطينية التــي ســيطرت 

عليهــا الســلطات الإسرائيليــة لاحقــاً بعــد 15 أيار/مايــو 42.1948 ويتحــدث هــذا التعريــف، عــى الرغــم مــن عــدم تطويــره واعتــاده 

رســمياً، عــن النقــاش داخــل لجنــة التوفيــق ونواياهــا خــال الأيــام الأولى مــن عملياتهــا.43 وبمــا أن لجنــة التوفيــق لم تكــن قــادرة 

ــف  ــن منتص ــاراً م ــع اعتب ــم الواق ــال بحك ــر فع ــن غ ــة اللاجئ ــل قضي ــعي إلى ح ــح الس ــزاع وأصب ــياسي للن ــل س ــم ح ــى تقدي ع

الســتينيات، ظلــت الأونــروا الكيــان الوحيــد المســؤول عــن لاجئــي فلســطين، وتعريفهــا لـــ ’لاجئــي فلســط’ين يشُــر إلى »الأشــخاص 

الذيــن كانــت فلســطين محــل إقامتهــم الطبيعــي خــال الفــرة الواقعــة مــا بــن 1 حزيران/يونيــو 1946 إلى 15 أيار/مايــو 1948، 

ــع  ــاشى م ــا يت ــن بم ــروا أحفادهــم كلاجئ ــام 1948«،44 وســجلت الأون ــراع ع ــم وســبل عيشــهم نتيجــة ل ــدوا منزله ــن فق والذي

القانــون الــدولي والممارســات المطبقــة عــى اللاجئــن )ومــن ’يعولونهــم’( في حــالات اللجــوء المطولــة. ولكــن عــى عكــس المفوضيــة، 

لا تســجل الأونــروا أحفــاد اللاجئــات الفلســطينيات المتزوجــات مــن غــر اللاجئــن )الأمــر الــذي يتعــارض مــع القانــون والممارســات 

الدولية(.45 

تطــوّر تعريــف الأونــروا لـــ “لاجئــي فلســطين” لتحديــد أهليــة الحصــول عــى المســاعدة والإغاثــة. ولم يتــوّخَ التعريــف في حــد ذاتــه 

الوضــع القانــوني في ضــوء الســعي لإيجــاد حلــول دائمــة. ومــع ذلــك، فقــد أصبــح هــذا التعريــف هــو الأســاس المشــار إليــه الآن 

عندمــا يتعلــق الأمــر باللاجئــن الفلســطينيين. علــاً بأنــه لا يعكــس بشــكل كامــل مجمــوع اللاجئــن الفلســطينيين الذيــن مــا زال 

مــن الواجــب تســوية أوضاعهــم بمــا يتــاشى مــع قــرارات الأمــم المتحــدة ذات الصلــة وفقــاً للــادة 1 د مــن اتفاقيــة عــام 1951. 

ــزل وســبل المعيشــة -محــددات لوضــع  ــي عــام 1948 )ولا يشــكل فقــدان كل مــن المن ــع لاجئ ــروا جمي ولا يشــمل تعريــف الأون

اللاجــئ بموجــب المــادة 1 أ مــن اتفاقيــة عــام 1951(، ولم تمــارس الأونــروا مطلقــاً ولايــة شــاملة للتعامــل مــع “مُهجّــري عــام 1967”. 

وبــدلاً مــن ذلــك، تفــر المفوضيــة المــادة 1 د مــن اتفاقيــة عــام 1951 بانطباقهــا عــى الفلســطينيين المحدديــن كـ”لاجئي فلســطين” 

ــون  ــع اللاجئ ــا لا يق ــام 1967 وأحفادهــم.46 ك ــن هُجــروا في ع ــك الذي ــك أولئ ــة وكذل ــم المتحــدة ذات الصل ــرارات الأم ــاً لق وفق

الفلســطينيون الذيــن هُجــروا في الأصــل في مرحلــة لاحقــة مــن قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة خوفــاً مــن الاضطهــاد ضمــن نطــاق 

المادة 1 د، بل بموجب 1 )أ( 2 من اتفاقية عام 1951.  

كــا لم يــرق نظــام الحمايــة الأصــي الــذي وُضِــع للاجئــن الفلســطينيين بــن عامــي 1951-1948، والــذي كان يهــدف إلى ضــان 

الحمايــة المســتمرة، إلى مســتوى التوقعــات، فمنــذ أوائــل الخمســينيات مــن القــرن المــاضي، وبعــد الإخفــاق في حمايــة اللاجئــن 

الفلســطينيين مــن خــال الحلــول الدائمــة التفاوضيــة، أوقفــت لجنــة التوفيــق بشــكل تدريجــي أنشــطتها في الوســاطة، وركــزت عــى 

ــه، تأسســت  ــت نفس ــداً. وفي الوق ــتينيات فصاع ــذ منتصــف الس ــة من ــر فاعل ــح غ ــل أن تصُب ــن، قب ــة للاجئ ــات المحتمل التعويض

الأونــروا في البدايــة للبنــاء عــى جهــود الإغاثــة الســابقة مــع دعــم الحلــول تحــت رعايــة لجنــة التوفيــق، وتطــورت بعدهــا إلى وكالــة 

كبــرة ونشــطة يــدور حولهــا نقــاش كبــر كــا انتقــدت في كثــر مــن الأحيــان لولايتهــا المتعــددة الأغــراض عــى “لاجئــي فلســطين”. 

ــه  ــي تلعب ــدور رئي ــز، ب ــة ممي ــام حماي ــون بنظ ــطينيون يتمتع ــون الفلس ــزال اللاجئ ــا ي ــن، م ــن الآخري ــة باللاجئ ــك، ومقارن لذل

الأونروا، منذ الزوال الفعلي للجنة التوفيق.

42   تعريــف اللاجــئ بموجــب الفقــرة 11 مــن قــرار 194 )الثالــث( للجمعيــة العامــة الصــادر في 11 كانــون الأول/ديســمبر 1948. مذكــرة الســكرتير الرئيــي، وثيقــة 

A/AC.25/W/61/ .9 نيســان/أبريل 1951، يجــب أن تقــرأ بالاقــران مــع ملحقهــا، 29 أيار/مايــو 1951، وثيقــة أمــم متحــدة ،A / AC.25 / W / 61 .أمــم متحــدة

 .Add.1

43   اطلع على المرجعية في المبادئ التوجيهية بشأن الحماية الدولية رقم 13 للمفوضية، الحاشية 23 أعلاه. 

44   تعليمات الأهلية والتسجيل الموحدة للأونروا، الحاشية أعلاه 40، القسم الثالث، أ )1(. 

45   ألبانيز )2018(، الحاشية أعلاه 6.

46   تشــر المفوضيــة إلى الفلســطينيين، بمــن فيهــم أحفادهــم، الذيــن لم يتــم تســوية موقفهــم بشــكل نهــائي وفقــاً للقــرارات ذات الصلــة الصــادرة عــن الجمعيــة العامــة 

للأمم المتحدة«، انظر المفوضية، المبادئ التوجيهية بشأن الحماية الدولية رقم 13، الحاشية 23 أعلاه، الفقرة 9.
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واعتبــاراً مــن أواخــر الســتينيات، ومنــذ منتصــف الثمانينيــات عــى الأخــص، تزايــد نشــاط المفوضيــة عــى نحــو كبــر في ضــان 

حمايــة اللاجئــن الفلســطينيين خــارج مناطــق عمليــات الأونــروا. وارتبــط هــذا بالتهجــر الثانــوي والكبــر الــذي عــانى منــه اللاجئــون 

ــاً في العــالم العــربي )عــى ســبيل المثــال في  الفلســطينيون في أعقــاب عــدم الاســتقرار والــراع والتمييــز والاضطهــاد المبــاشر أحيان

لبنــان أثنــاء الحــرب الأهليــة 1990-1975، وفي الكويــت ودول الخليــج الأخــرى أثنــاء حــرب الخليــج الأولى 1990/1991 وبعدهــا، 

وفي ليبيــا بعــد احتجــاج القــذافي عــى اتفاقيــات أوســلو بــن إسرائيــل ومنظمــة التحريــر الفلســطينية في 1994/1995، وفي العــراق 

بعــد حــرب 2003، وفي ســوريا بعــد حــرب 2011، وفي فلســطين المحتلــة منــذ عــام 1967 وبشــكل أكــر وضوحــاً منــذ الانتفاضــة 

ــا لضــان  ــن شراكته ــروا م ــة والأون ــززت المفوضي ــن، ع ــرن الحــادي والعشري ــل الق ــذ أوائ ــا( من ــا تلاه ــام 2000 وم ــة في ع الثاني

اســتمرارية الحمايــة المذكــورة أعــاه وفقــاً لــروح المــادة 1 د مــن اتفاقيــة عــام 1951، وذلــك بهــدف تقليــل فجــوات الحمايــة في 

مســاعدة اللاجئــن الفلســطينيين وحمايتهــم. وبنــاءً عــى ذلــك، تظــل الأونــروا مســؤولة بشــكل خــاص عــن هــؤلاء اللاجئــن داخــل 

ــى  ــن ع ــر قادري ــروا وغ ــرافي للأون ــاق الجغ ــارج النط ــون خ ــا يكون ــم عندم ــؤولة عنه ــة مس ــون المفوضي ــا، وتك ــة عملياته منطق

الاستفادة من حمايتها لأسباب موضوعية.47 

يجــادل بعــض الباحثــن والممارســن، بمــا في ذلــك مجموعــات المجتمــع المــدني للاجئــن الفلســطينيين الرائــدة، مثــل مركــز بديــل، بــأن 

مثــل هــذا النظــام الخــاص، الــذي يســتبعد إلى حــد كبــر اللاجئــن الفلســطينيين مــن نطــاق الحمايــة الخــاص بالمفوضيــة واتفاقيــة 

ــا.48 تتكــون  ــة” إلى حــد م ــا “لفجــوة الحماي ــم ضحاي ــروا- أدى إلى جعله ــا الأون ــي تعمــل فيه ــدان الت ــام 1951 -خاصــة في البل ع

ــال  ــدم امتث ــر الأول إلى ع ــر العن ــيين. يش ــن رئيس ــن عنصري ــام، م ــكل ع ــش بش ــا تنُاق ــة، ك ــوة الحماي ــة بفج ــج المتعلق الحج

ــة(  ــطينية المحتل ــة في الأرض الفلس ــوة المحتل ــك الق ــا في ذل ــل، بم ــوء وإسرائي ــة /دول اللج ــدول المضيف ــة )في ال ــلطات المختص الس

ــية، أو  ــي الجنس ــاً( أو كعديم ــن، )غالب ــا كلاجئ ــول عليه ــطينيين الحص ــن الفلس ــق للاجئ ــي يح ــة الت ــة ذات الصل ــر الدولي للمعاي

كأشــخاص محميــن في حــالات النــزاع المســلح أو الاحتــال، أو ببســاطة كبــر، وســيُناقش هــذا العنــر بالتفصيــل في القســم التــالي 

)القســم 4(. بينــا يتعلــق العنــر الثــاني بنقــص كفــاءة الترتيبــات المؤسســية الموضوعــة للاجئــن الفلســطينيين -لجنــة التوفيــق، 

والأونــروا، والمفوضيــة- في ضــان المســاعدة والحمايــة المقدمــة للاجئــن الفلســطينيين بدرجــات مختلفــة، ويمكــن تناولــه مقدمــاً 

بنــاءً عــى المناقشــة في هــذا القســم. يمكــن القــول إنــه عــى الرغــم مــن محدوديــة نظــام حمايــة اللاجئــن الفلســطينيين، إلا أنــه 

تطــور بطــرق اســتجابت للتحديــات الإنســانية والسياســية عــى الأرض، كــا عكــس أيضــاً المفاهيــم الموســعة للحمايــة في أنظمــة 

ــق الرئيــي هــو  ــة. ويظــل العامــل المعي ــن وفي مجــال المســاعدة الإنســانية والإنمائي ــة للاجئ حقــوق الإنســان والأنظمــة القانوني

الافتقــار إلى وجــود إرادة سياســية حقيقيــة لحــل حالتهــم بمــا يتــاشى مــع القانــون الــدولي. وقــد تضاعــف هــذا خــال ســنوات 

عمليــة الســام في الــرق الأوســط )2000-1991(، وبــدءاً مــن اتفاقيــات أوســلو عــى وجــه الخصــوص )1995-1993(. منــذ ذلــك 

الحــن، وبينــا تــم الاعــراف بحــل قضيــة اللاجئــن كمســؤولية دوليــة -وتحديــداً كإحــدى مســؤوليات الأمــم المتحــدة- منــذ أواخــر 

ــن  ــن الإسرائيلي ــا ب ــة يتعــن حله ــه مســألة ثنائي ــم التعامــل مــع هــذا الحــل عــى أن ــه ت ــات مــن القــرن المــاضي، إلا أن الأربعيني

والفلســطينيين عــى نحــو متزايــد. ومــع ذلــك، فــإن القــوة غــر المتناظــرة بــن الطرفــن، جنبــاً إلى جنــب مــع طموحــات إسرائيــل 

الإقليميــة غــر المحســومة عــى الأرض التــي مــن المقــرر أن تكــون دولــة فلســطين، تجعــل أي حــل لمســألة تقريــر المصــر وأي حــل 

قد يتُاح للاجئين بعيد المنال.   

47   للحصــول عــى تحليــل كامــل لتطبيــق المــادة 1 د والاجتهــاد القضــائي ذي الصلــة، وكذلــك نظــام حمايــة الأونــروا والمفوضيــة للاجئــن الفلســطينيين، اطلّــع عــى 

ألبانيز وتاكينبيرج )2020(، الحاشية 24 أعلاه. 

48   مركــز بديــل، ســد فجــوة الحمايــة. دليــل حمايــة اللاجئــن الفلســطينيين في الــدول الموقعــة عــى اتفاقيــة 1951، الحاشــية أعــاه 22. يناقــش المؤلفون/المنشــورات 

التاليــة أيضــاً، بدرجــات مختلفــة، فجــوة الحمايــة التــي يواجههــا اللاجئــون الفلســطينيون: أكــرم، ســوزان، وج. إس. جودويــن جيــل، »إفــادات أصدقــاء هيئــة التحكيــم 

ــون  ــون الــدولي 11 )2000(: 260-185؛ أكــرم، ســوزان م.، »اللاجئ ــاب الســنوي الفلســطيني للقان ــدولي«، الكت ــون ال عــن وضــع اللاجئــن الفلســطينيين بموجــب القان

الفلســطينيون ووضعهــم القانــوني: حقــوق وسياســات وتداعيــات لحــل عــادل«، مجلــة الدراســات الفلســطينية 31، العــدد. 3 )2002(: 51-36؛ أكــرم، ســوزان، ورمبــل، 

»الحمايــة المؤقتــة كأداة لتنفيــذ حــق العــودة للاجئــن الفلســطينيين«، BU Int’l LJ 22 (2004): 1؛ خليــل، عاصــم، “فجــوة الحمايــة واللاجئــن الفلســطينيين في قطــاع 

غزة”، معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية، سلسلة أوراق عمل جامعة بيرزيت رقم 2011/10 )2011(.
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باختصــار، وفي عــام 1948، كان مــن المتوقــع أن تكــون حمايــة اللاجئــن الفلســطينيين إجــراءً مؤقتــاً ومطلوبــاً إلى أن يتــم إيجــاد حــل 

عــادل ودائــم وتنفيــذه، لا أن تكــون أمــراً سيســتمر بشــكل شــبه دائــم بديــاً لمثــل هــذا الحــل. وبســبب الفشــل في إيجــاد حــل 

ــخ  ــن الأكــر تسييســاً وطــولاً في التاري ــن الفلســطينيين مــن أن تتطــور إلى أزمــة اللاجئ ــة اللاجئ ــر حماي ــد لتداب ســياسي، كان لا ب

الحديــث. وكــا هــو الحــال في حــالات اللجــوء المطولــة الأخــرى، فــإن نقــاط ضعــف الحمايــة للفلســطينيين متجــذرة، أولاً وقبــل كل 

شيء، في الفشــل في معالجــة الأســباب الجذريــة لمحنتهــم وإيجــاد حــل عــادل ودائــم لهــم.49 إن تهديــدات الحمايــة الحــادة التــي 

يواجههــا اللاجئــون الفلســطينيون )وفي الأرض الفلســطينية المحتلــة عامــة( هــي نتيجــة عــدم امتثــال إسرائيــل للقانــون الــدولي أولاً 

وقبــل كل شيء إضافــة إلى عــدد مــن الأطــراف الأخــرى المعنيــة. ولا يمكــن ضــان الحمايــة الفعالــة إلا عندمــا يتــم احــرام الحقــوق 

الأساسية والوفاء بها. 

4. أهمية القانون الدولي للاجئين الفلسطينيين. 

في تحقيــق مــى عليــه الآن ثلاثــون عامــاً بخصــوص معنــى الحمايــة، كــا هــو مشــار إليــه في قانــون المفوضيــة، يلاحــظ نــاش بــأن 

“ الحمايــة تنطــوي عــى اســتخدام الأدوات القانونيــة لتأمــن حقــوق اللاجئــن وأمنهــم ورفاههــم، لكــن الهــدف، بخــاف الاحتياجات 

الفوريــة للاجئــن، هــو الحــل ]الدائــم[.”50  تمــس هــذه الحجــة جوانــب مهمــة مــن وضــع الحمايــة للاجئــن الفلســطينيين بعــد 

سبعين عاماً. 

ــن الفلســطينيين  ــة اللاجئ ــه وبالنظــر إلى حقيقــة أن قضي ــا هــي أن ــام له ــاء الاهت ــي تســتحق إي ــة الت إحــدى الملاحظــات الأولي

نشــأت لأول مــرة حــوالي عــام 1947/1949 وامتــدت عــى مــدى ســبعة عقــود، فــإن مســألة القانــون الزمنــي -أي “أيٌ مــن الأنظمــة 

القانونيــة المختلفــة الســائدة في فــرات متتاليــة )هــي التــي( يمكــن تطبيقهــا في حالــة معينــة”.51 وفقــاً لهــذا المبــدأ، مــع أنــه لا يمكــن 

ــق  ــة تطبي ــر مــرور الوقــت عــى طريق ــاً”.52 ويؤث ــداً زمني ــار تفســره “مجمّ ــه لا يمكــن اعتب ــر رجعــي، إلا أن ــون بأث ــق القان تطبي

القانــون، فــإذا لم يتوقــف الانتهــاك الأصــي قبــل دخــول التــزام قانــوني جديــد حيــز التنفيــذ، فقــد يصبــح هــذا الالتــزام وثيــق الصلــة 

ــروط  ــاً ل ــذي -وفق ــه، وال ــت ارتكاب ــاكاً وق ــر انته ــل يعت ــى فع ــوي ع ــذي ينط ــف ال ــك الموق ــمل ذل ــابقة.53 يش ــق الس بالحقائ

49   للحصــول عــى تحليــل ثغــرات الحمايــة في أوضــاع اللاجئــن التــي طــال أمدهــا، اطلــع عــى تــرك، فولكــر، دوود، »فجــوات الحمايــة«، دليــل أكســفورد لدراســات 

اللاجئين والهجرة القسرية، أكسفورد، مطبعة جامعة أكسفورد )2014(: 278-289. 

50   نــاش، آلان، إي، )محــرر( حقــوق الإنســان وحمايــة اللاجئــن بموجــب القانــون الــدولي، وقائــع مؤتمــر عقــد في مونتريــال، 29 تشريــن الأول/نوفمــر-2 كانــون الأول/

ديسمبر 1987، معهد البحوث في السياسة العامة )1988(.

51   وُضــع مبــدأ القانــون الزمنــي لأول مــرة في قضيــة جزيــرة بالمــاس المتعلقــة بنــزاع إقليمــي عــى جزيــرة بالمــاس بــن هولنــدا والولايــات المتحــدة والــذي نظــرت بــه 

محكمــة التحكيــم الدائمــة، 2 حــاز تقريــران مــن قــرارات التحكيــم الدوليــة عــى جوائــز، 1928، 831 )»جزيــرة بالمــاس«(. أوضــح القــاضي هوبــر أن قاعــدة القانــون 

الزمنــي تتكــون مــن فرعــن: الأول هــو أنــه ’ يجــب تقديــر الحقيقــة القانونيــة في ضــوء القانــون المعــاصر لهــا، وليــس حســب القانــون المعمــول بــه في الوقــت الــذي 

ينشــأ فيــه نــزاع حــول القضيــة أو يســوى« )أي عــدم رجعيــة القانــون(؛ والثــاني هــو أن ’ وجــود الحــق، وبعبــارة أخــرى اســتمرار مظاهــره، يجــب أن يتبــع الــروط 

التــي يتطلبهــا تطــور القانــون« )أي الانتهــاكات المســتمرة(، جزيــرة بالمــاس، 1928، 845. طــوِّر مبــدأ القانــون عــر الزمــن بمزيــد مــن التفصيــل مــن قبــل لجنــة القانــون 

الــدولي )ILC(، انظــر الحاشــية 53 أدنــاه. أيــدت المحاكــم الدوليــة والإقليميــة مثــل هــذا المبــدأ بمــا في ذلــك مــا يتعلــق بقضايــا حقــوق الإنســان )أي في حــالات الاختفــاء 

 CCPR/C/13/D/24/1977، ،القــري وبعــض دعــاوى الملكيــة الخاصــة باللاجئــن(، اطلع عــى لوفليس ضــد كندا بلاغ الأمــم المتحــدة 24/1977، وثيقــة الأمــم المتحــدة

30 تموّز/يوليو 1981، الفقرة 7.3، لويزيدو ضد تركيا، 40/1993/435/514، مجلس أوروبا، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1996.

52   بولينــج، جيــل ج.، ’ مســألة »التوقيــت« في تقييــم واجــب إسرائيــل بموجــب القانــون الــدولي لإعــادة اللاجئــن الفلســطينيين لعــام 1948 إلى وطنهــم’ في بنفينيســتي، 

إي، غانس، سي وحنفي، س. )محرران(، إسرائيل واللاجئون الفلسطينيون، هايدلبرغ، نيويورك، سبرينغر )2007(: 227-8.

53   اطلــع عــى لجنــة القانــون الــدولي )ILC(، مقــالات عــن مســؤولية الــدول عــن الأفعــال غــر المشروعــة دوليــاً، 2001، ملحــق. A/56/10) No. 10(، المــادة -13

14)2(.  بعــد النــص عــى أن “فعــل الدولــة لا يشــكل انتهــاكاً لالتــزام دولي مــا لم تكــن الدولــة ملزمــة بالالتــزام المعنــي وقــت حــدوث الفعــل” )المــادة(. 13( تشــر 

لجنــة القانــون الــدولي إلى “خــرق التــزام دولي بفعــل ترتكبــه دولــة لــه طابــع مســتمر ]والــذي[ يمتــد طــوال الفــرة التــي يســتمر خلالهــا الفعــل ويظــل غــر مطابــق 

للالتزام الدولي” )المادة 14)2(. 
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محــددة- قــد يــؤدي إلى انتهــاك إضــافي )عنــد إدخــال قاعــدة جديــدة(. والقضيــة التــي تنطــوي عــى فعــل لا يعتــر انتهــاكاً وقــت 

ــد إدخــال القاعــدة(. كلا  ــة )عن ــة لاحق ــدولي في مرحل ــون ال ــاكاً للقان ــة- انته ــك في ظــل ظــروف معين ــح كذل ــد يصب ــه -وق ارتكاب

الســيناريوهين لهــا صلــة بوضــع اللاجئــن الفلســطينيين، في هــذه الحالــة، تعتــر الوقائــع الأصليــة -أي التهجــر القــري، والتجريــد 

مــن الملكيــة، ومــا تــاه مــن تجريــد مــن الجنســية بشــكل جماعــي حــوالي عــام 1948- انتهــاكاً للقواعــد القائمــة وقــت حدوثهــا دون 

تصحيحهــا )عــن طريــق عــودة اللاجئــن إلى ديارهــم ودفــع التعويضــات عــى ســبيل المثــال(، ومــا تــزال كل هــذه الوقائــع مســتمرة 

حتــى الوقــت الحــاضر في بعــض الأشــكال.54 وفي هــذه الحالــة، يمكــن اعتبــار أن الانتهــاكات الأصليــة قــد اكتســبت طبيعــة مســتمرة؛ 

ومــن ثــم، فــإن مختلــف معاهــدات حقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني التــي دخلــت حيــز التنفيــذ منــذ عــام 1948 فصاعــداً قــد 

أصبحــت ذات صلــة بهــا.55 كــا يجــادل بولينــج، فــإن القانــون الزمنــي ومبــادئ الانتهــاكات المســتمرة يوضحــان أن مــرور الوقــت 

يؤكــد، بــدلاً مــن أن “يقــي” أو “يُــوه”، الانتهــاك والالتــزام المصاحــب لــه بتوفــر تعويــض، حيــث اكتســب القانــون قــوة ووضوحــاً 

أكبر بمرور الزمن.56 

عــاوة عــى ذلــك، غالبــاً مــا تفــر الــدول النظــام الــذي وُضــع للاجئــن الفلســطينيين بموجــب اتفاقيــة عــام 1951، مــع اســتبعاده 

ــو كان هــؤلاء اللاجئــن مســتبعدين تمامــاً مــن الحقــوق الجوهريــة لاتفاقيــة عــام 1951، ومــن النظــام الــدولي  المــروط، كــا ل

ــة  ــوني” والحماي ــع القان ــم “الوض ــا ينقصه ــطينيون وكأنم ــون الفلس ــل اللاجئ ــا يعُام ــراً م ــك، كث ــة لذل ــة. ونتيج ــن ككل عام للاجئ

بموجــب القانــون الــدولي. وكــا نوقــش ســابقاً، لا يعنــي التمييــز في تصنيفهــم كلاجئــن عــدم وجــود وضــع قانــوني لهــم أو تــدني 

مكانتــه. فعــى الرغــم مــن النظــام المعقــد الخــاص باللاجئــن الفلســطينيين والارتبــاك الــذي قــد يســببه، فهــم لاجئــون مثلهــم مثــل 

الآخريــن الذيــن يحميهــم النظــام الــدولي للاجئــن. وعــى هــذا النحــو، فهــم خاضعــون للقانــون الــدولي للاجئــن، مــع التحفظــات 

اللازمــة بالطبــع بســبب خصوصيــة وضعهــم. نظــراً لأن العديــد منهــم ’ دون جنســية’، فهــم في نفــس الوقــت موضــوع القانــون 

المتعلــق بالأشــخاص عديمــي الجنســية، ولاســيما اتفاقيــة عــام 1954 )أعــاه(، التــي تنطبــق عــى الأشــخاص عديمــي الجنســية بحكــم 

القانــون، واتفاقيــة عــام 1961 بشــأن خفــض حــالات انعــدام الجنســية )“اتفاقيــة عــام 1961”(. إن أولئــك الذيــن يعيشــون في حالات 

النــزاع المســلح أو الاحتــال العســكري، في فلســطين المحتلــة وكذلــك في أوقــات الأعــال العدائيــة التــي حدثــت في العــراق ولبنــان 

ــان بســبب  ــن الأحي ــر م ــاد في كث ــد تعرضــوا للاضطه ــدولي؛ فق ــون الإنســاني ال ــراض القان ــون’ لأغ وســوريا، هــم ’أشــخاص محمي

هويتهــم الفلســطينية، وذلــك عــى الرغــم مــن أنــه كان ينبغــي حمايتهــم مــن الهجــوم.57 كــا يتمتــع أولئــك الذيــن عانــوا مــن 

ــدولي  ــون ال ــن القان ــة م ــر مختلف ــب معاي ــاً”، بموج ــن داخلي ــم “نازح ــة بصفته ــة بالحماي ــدوداً دولي ــروا ح ــر دون أن يع التهج

ــام 58.1988  ــزوح الداخــي لع ــة بشــأن الن ــادئ التوجيهي ــه في المب ــوق الإنســان، عــى النحــو المنصــوص علي ــون حق الإنســاني وقان

وأخــراً، وبصفتهــم ’بــراً’، يعُــد اللاجئــون الفلســطينيون موضــوع قانــون حقــوق الإنســان، عــى النحــو المنصــوص عليــه في الإعــان 

ــد  ــام 60،1966 والعه ــية لع ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــك العه ــام 59،1948 وكذل ــان لع ــوق الإنس ــي لحق العالم

54   الحواشي أعلاه 13-9 والنص المصاحب لها.

55   بولينغ )2007( الحواشي أعلاه 52، 227-228، 231.

56   نفس المرجع السابق.

57   فقــط عنــد المشــاركة في الأعــال العدائيــة، أي عنــد اســتخدام الأســلحة في نــزاع مســلح، وأثنــاء جمــع المعلومــات الاســتخبارية، أو أثنــاء التحضــر ]...[ للأعــال 

العدائيــة، قــد يفقــد المدنيــون حمايــة القانــون الــدولي الإنســاني للأشــخاص المدنيــن، ومــع ذلــك فــإن عتبــة إثبــات مثــل هــذه المشــاركة مرتفعــة جــداً.  ميلــزر، ن، 

إرشــادات تفســرية حــول فكــرة المشــاركة المبــاشرة في الأعــال العدائيــة بموجــب القانــون الــدولي الإنســاني، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، أيار/مايــو 2009، 16-7، 

.51-2

58   لجنــة حقــوق الإنســان، تقريــر ممثــل الأمــن العــام، الســيد فرانســيس م. دينــج، المقــدم وفقــاً لقــرار المفوضيــة 1997/39، ملحــق، »المبــادئ التوجيهيــة بشــأن 

النزوح الداخلي«، وثيقة الأمم المتحدة E /CN.4/1998/53/Add.2،11  شباط/فبراير 1998.

59   الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة. 217 أ )3(، 10 كانون الأول/ديسمبر .1948

60   العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 16 كانــون الأول/ ديســمبر 1966 ]دخــل حيــز التنفيــذ في 23 آذار/مــارس 1976[، مجموعــة معاهــدات الأمــم 

المتحدة، المجلد. 999، .171
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الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة،61 واللــذان 

ــع  ــام 1965 بشــأن القضــاء عــى جمي ــة ع ــك اتفاقي ــوق الإنســان، وكذل ــدولي لحق ــون ال ــة التأسيســية للقان ــاً الشرع يشــكلان مع

أشــكال التمييــز العنــري،62 واتفاقيــة عــام 1979 للقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو(،63  واتفاقيــة مناهضــة 

التعذيــب وغــره مــن ضروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة لعــام 64،1984 واتفاقيــة 1989 بشــأن حقــوق 

الطفــل.65 يسُــتكمل هــذا النظــام القائــم عــى المعاهــدات بإعلانــات حقــوق الإنســان، والمبــادئ التوجيهيــة والمعايــر، التــي تكمــن 

قيمتهــا في قوتهــا الأخلاقيــة والسياســية بــدلاً مــن طبيعتهــا الملُزمــة. كــا أنّ للنظــام الــدولي لحقــوق الإنســان، بمعايــره وآلياتــه، 

أهميــة خاصــة للاجئــن الفلســطينيين في البلــدان التــي لا يســتفيدون فيهــا مــن تطبيــق اتفاقيــة عــام 1951. ومــع أنّ عــدداً قليــاً 

ــى66  ــق ع ــام 1951، إلا أن التصدي ــة ع ــراف في اتفاقي ــي أط ــا ه ــال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة ال ــدان في منطق ــن البل ــط م فق

المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنســان جــرى عــى نطــاق أوســع. فبحلــول حزيران/يونيــو 2020، صادقــت جميــع دول المنطقــة عــى 

اتفاقيــة حقــوق الطفــل، وصادقــت إسرائيــل ومعظــم دول المنطقــة العربيــة، باســتثناء المملكــة العربيــة الســعودية وقطــر وعُــان 

وجنــوب الســودان والإمــارات العربيــة المتحــدة، عــى العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والعهــد الــدولي الخــاص 

ــة  ــان والســودان )دول ــتثناء عُ ــة باس ــدول العربي ــع ال ــل وجمي ــت إسرائي ــة. وصادق ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي بالحق

موقعــة فقــط( عــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب. عــاوة عــى ذلــك، صادقــت إسرائيــل وجميــع الــدول العربيــة، باســتثناء جنــوب 

الســودان، عــى الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز العنــري. كــا صادقــت إسرائيــل وجميــع الــدول العربيــة 

عــى اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة باســتثناء الســودان، وصُدّقــت صكــوك حقــوق الإنســان الأساســية 

الأخــرى عــى نطــاق واســع.67 وبعــد الاعــراف بهــا كدولــة مراقبــة غــر عضــو، انضمــت دولــة فلســطين أيضــاً إلى معاهــدات القانــون 

الــدولي لحقــوق الإنســان الأساســية، بمــا في ذلــك العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والعهــد الــدولي الخــاص 

بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، والاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز العنــري، واتفاقيــة القضــاء 

عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، واتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، واتفاقيــة حقــوق 

الطفل، بما في ذلك بروتوكولها الاختياري.68 

ــدولي  ــون ال ــوق الإنســان، والقان ــدولي لحق ــون ال ــدولي الإنســاني، والقان ــون ال ــدولي )القان ــون ال ــن القان ــروع م تشــكل هــذه الف

للاجئــن، والقانــون المنطبــق عــى الأشــخاص عديمــي الجنســية والمبــادئ المنطبقــة عــى النــزوح الداخــي( مجتمعــة الإطــار الــدولي 

لحمايــة اللاجئــن الفلســطينيين. ولهــذا الإطــار أهميــة كبــرة في ضــوء تعــدد الأنظمــة القانونيــة الإقليميــة والوطنيــة التــي تعــرض 

لهــا اللاجئــون الفلســطينيون، ككيــان ســياسي في المنفــى، عــى مــدى الســبعين عامــاً الماضيــة. إنّ الحمايــة التــي يجــب أن يوفرهــا 

هــذا الهيــكل القانــوني للاجئــن الفلســطينيين لم تكــن جليّــة في الممارســة العمليــة بشــكل عــام، كــا كانــت معاملتهــم غــر متســقة، 

61   العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، 16 كانــون الأول/ديســمبر 1966 ]دخلــت حيــز التنفيــذ في 3 كانــون الثاني/ينايــر 1976[، 

مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، المجلد. 993، 3.

ــة  ــر 1969[، مجموع ــون الثاني/يناي ــذ في 4 كان ــز التنفي ــت حي ــون الأول/ديســمبر 1965 ]دخل ــري، 21 كان ــز العن ــع أشــكال التميي ــى جمي ــة القضــاء ع 62   اتفاقي

معاهدات الأمم المتحدة، المجلد. 660، 195.

63   اتفاقية على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(، 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 ]دخلت حيز التنفيذ في  3 سبتمبر/أيلول 1981].

64   اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن ضروب المعاملــة، أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، 10 كانــون الأول/ديســمبر 1984 ]دخلــت حيــز التنفيــذ 

في 27 حزيران/يونيو 1987[، مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، المجلد. 1465، 85.

65   اتفاقيــة حقــوق الطفــل، 20 تشريــن الثاني/نوفمــر 1989 ]دخلــت حيــز النفــاذ في 2 أيلول/ســبتمبر 1990[، مجموعــة معاهــدات الأمــم المتحــدة، المجلــد. 1577، 

.3

66   في منطقــة الــرق الأوســط وشــال إفريقيــا، ومــن بــن الــدول التــي تســتضيف أعــداداً كبــرة مــن اللاجئــن الفلســطينيين، لم تدخــل الأردن ولبنــان وليبيــا وســوريا 

وجميع دول الخليج، باستثناء اليمن، كأطراف في اتفاقية عام 1951.

67   عــى ســبيل المثــال، تــم التصديــق عــى اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة )CRPD( مــن قبــل جميــع دول الــرق الأوســط وشــال إفريقيــا باســتثناء جنــوب 

السودان ولبنان وليبيا، حيث إن هذه الدول موقعة فقط. 

68   وقبل ذلك، أعلن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات التزام حكومته باحترام جميع المعايير الدولية لحقوق الإنسان منذ عام 1996. 
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وغالبــاً مــا تتأثــر بالاعتبــارات السياســية المحيطــة بمنظمــة التحريــر الفلســطينية بشــكل عــام والظــروف المتعلقــة بقضيــة فلســطين. 

وغالبــاً مــا ادعــت الــدول التــي لديهــا ولايــة قضائيــة قانونيــة أو فعليــة عــى اللاجئــن الفلســطينيين عــدم قابليــة تطبيــق التزامــات 

ــة الأكــر دلالــة عــى ذلــك هــي حالــة  حقــوق الإنســان الخاصــة بهــم )أو المتعلقــة بقانــون اللاجئــن( أو عــدم ملاءمتهــا. والحال

حكومــة إسرائيــل، التــي رفضــت تقليديــاً فكــرة أن الأرض الفلســطينية محتلــة، عــى أســاس أن وضــع الأرض »متنــازع عليــه«.69 كــا 

ــل هــذه  ــاط مث ــة ارتب ــة، مدعي ــدولي لحقــوق الإنســان في الأرض الفلســطينية المحتل ــون ال ــق القان ــة تطبي ــل إمكاني تدعــي إسرائي

الالتزامــات بأراضيهــا فقــط دون انطباقهــا عــى الإجــراءات خــارج أراضي الدولــة، ولا في حالــة النــزاع المســلح.70  وفي مقابــل مثــل 

هــذه المواقــف، تقــف الآراء الرســمية لمحكمــة العــدل الدوليــة )ICJ(، و71لجنــة حقــوق الإنســان72  والهيئــات الدوليــة الأخــرى:73 

ــيما في الأرض  ــة ولاس ــدود الإقليمي ــارج الح ــون خ ــان يك ــوق الإنس ــدولي لحق ــون ال ــق القان ــأن تطبي ــا ب ــادل جميعه ــث تجُ حي

الفلسطينية المحتلة، مع التزامات مرتبطة به ومترتبة على إسرائيل. 

ــاس أن  ــى أس ــطينيين ع ــن الفلس ــى اللاجئ ــة ع ــان الدولي ــوق الإنس ــر حق ــاق معاي ــاً انطب ــة أيض ــدول العربي ــض ال ــي بع  وتنف

وجودهــم مؤقــت.74 وفي الســنوات الأخــرة، أشــارت آليــات حقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك هيئــات المعاهــدات والمقــرّرون الخاصــون 

والاســتعراض الــدوري الشــامل لمجلــس حقــوق الإنســان، إلى اللاجئــن الفلســطينيين فيــا يتعلــق بالتزامــات حقــوق الإنســان في 

عــدد مــن البلــدان المضيفــة. وبذلــك، لم تؤكــد هــذه الهيئــات والآليــات قابليــة تطبيــق الإطــار القانــوني فحســب، بــل كشــفت أيضــاً 

عــن الواقــع الرهيــب الــذي يعيشــه العديــد مــن اللاجئــن الفلســطينيين. كــا أكــدت النتائــج معانــاة اللاجئــن الفلســطينيين مــن 

التمييــز أو التقييــد أو الانتهــاكات الواضحــة لحقوقهــم المدنيــة والثقافيــة والاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة، بســبب هويتهــم 

الفلســطينية إلى حــد كبــر، وأن ســبل الانتصــاف لديهــم محــدودة. وتــم فحــص وضــع حقــوق الإنســان في الأرض الفلســطينية المحتلة 

ــل في الأراضي ــم عــى ممارســات إسرائي ــوق الإنســان القائ ــس حق ــد جــدول أعــال مجل ــك في إطــار بن ــا في ذل بشــكل خــاص، بم

69   عــى الرغــم مــن أنهــا تعهــدت بالامتثــال للأحــكام الإنســانية لقانــون الاحتــال في إدارتهــا للمناطــق، إلا أنهــا لم توضــح أحــكام القانــون الــدولي الإنســاني التــي 

تعتبرهــا »إنســانية«. عــى ســبيل المثــال، اطلــع عــى وزارة الخارجيــة الإسرائيليــة، »المســتوطنات الإسرائيليــة - توافقهــا مــع القانــون الــدولي«، 1 كانــون الأول/ ديســمبر 

.1996

70   اطلع، على سبيل المثال، على التقرير الدوري الرابع لإسرائيل بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 2014،

CCPR/C/ISR /40، الفقــرة. 8-47. لفحــص دقيــق لحجــج إسرائيــل، اطلــع عــى جــروس، آلان، الكتابــة عــى الحائــط: إعــادة التفكــر في القانــون الــدولي للمهــن، 

كامبريدج، مطبعة جامعة كامبريدج، 2017.

ــة، يشــمل  ــة أن الإطــار القانــوني المنطبــق عــى الأرض الفلســطينية المحتل ــة، رأت محكمــة العــدل الدولي ــارز حــول جــدار الضفــة الغربي 71   برأيهــا الاستشــاري الب

ــة  ــة الســام واتفاقي ــدولي واتفاقي ــك التزامــات إسرائيــل في مجــال حقــوق الإنســان بموجــب قانــون الحقــوق ال حقــوق الإنســان، ومجلــس الأمــن العــام )IV(، وكذل

ــر محكمــة  ــة، استشــاري رأي، 9  يوليو/تمــوز 2004، تقاري ــاء جــدار في الأراضي الفلســطينية المحتل ــة لبن ــة، التبعــات القانوني حقــوق الطفــل. محكمــة العــدل الدولي

العدل الدولية 2004، الفقرات. 89, 95, 101, 107-113, 178-181.

ــة حقــوق الإنســان،  ــرة. 10؛ لجن ــة الأمــم المتحــدة CCPR /C/ 79 Add.93 (1998(، الفق ــل، وثيق ــة، إسرائي ــة حقــوق الإنســان، الملاحظــات الختامي ــل لجن 72   مث

 ،)UN Doc CCPR / C / 21 / Rev.1 / Add.13 (2004 ــرة. 11؛ ــدة CCPR / CO / 78 / ISR (2003(، الفق ــم المتح ــة الأم ــل، وثيق ــة، إسرائي ــات الختامي الملاحظ

الفقــرة. 10. هــذا يتــاشى مــع التعليــق العــام لمجلــس حقــوق الإنســان رقــم. 31 )80(، “طبيعــة الالتــزام القانــوني العــام المفــروض عــى الــدول الأطــراف في العهــد”، 

26 أيار/مايو CCPR / C / 21 / Rev.1 / Add.13 ،2004، الفقرة 10.

73   مثــل محكمــة العــدل الدوليــة، التبعــات القانونيــة لبنــاء الجــدار، الحاشــية 71 أعــاه، في 179، الفقــرة. 111؛ اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، الملاحظــات الختاميــة 

للجنــة مناهضــة التعذيــب، CAT/ C /ISR/CO/4، الفقــرة. 11؛ مجلــس حقــوق الإنســان، تقريــر بعثــة الأمــم المتحــدة لتقــي الحقائــق بشــأن نــزاع غــزة )تقريــر 

غولدستون(، A / HRC / 12/48 25 أيلول/سبتمبر  2009، الفقرة 303 على وجه الخصوص. 

74   الحالــة الأكــر رمزيــة هــي حالــة لبنــان، التــي تعامــل الفلســطينيين الموجوديــن في البــاد منــذ عــام 1948 كأجانــب، زاعمــةً حقهــم في العــودة. وهــذا مــا تــم 

تســليطه جيــداً في تصريــح لوزيــر الداخليــة التونــي عــام 1982: »وجــود الأشــقاء الفلســطينيين هــو حالــة مؤقتــة تنتظــر عودتهــم إلى وطنهــم. ولــن يتمتعــوا بوضــع 

المهاجــر أو اللاجــئ لأنهــم مقاتلــون ». جريــدة الأخبــار الكويتيــة، 22 آب/أغســطس 1982، ح. في خليــل، عاصــم، »اللاجئــون الفلســطينيون في الــدول العربيــة: نهــج 

.CARIM 2009/08 (2009): 28 قائم على الحقوق«، تقرير أبحاث مركز روبرت تشومان للدراسات المتقدمة
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الفلســطينية المحتلــة.75 فيــا يتعلــق بــالأرض الفلســطينية المحتلــة، أعربــت هيئــات معاهــدات الأمــم المتحــدة والمقــررون الخاصون 

ــات  ــار والعملي ــة والحص ــة الغربي ــول في الضف ــال المط ــر الاحت ــن تأث ــم م ــن مخاوفه ــدة ع ــبات عدي ــواء في مناس ــد س ــى ح ع

العســكرية في غــزة عــى حقــوق الإنســان الأساســية للمدنيــن، بمــن فيهــم الأطفــال، وكذلــك عــى البنيــة التحتيــة المدنيــة اللازمــة 

لرفاهيتهــم.76 كــا أشــارت بعــض هيئــات المعاهــدات إلى الإخفــاق في تنفيــذ الالتزامــات المحــددة للاجئــن الفلســطينيين، مــن بــن 

ــز ضــد اللاجئــن  ــات المعاهــدات التميي ــة، أدانــت هيئ ــة.77 وفي المنطقــة العربي فلســطينيين آخريــن، في الأرض الفلســطينية المحتل

الفلســطينيين، عــى أســاس هويتهــم الفلســطينية ووضعهــم كلاجئــن في الأغلــب، حتــى في الحــالات التــي يتمتعــون فيهــا بالجنســية 

ــذي  ــز ال ــان أن التميي ــوق الإنس ــات حق ــدت آلي ــان، وج ــاه(. في لبن ــك أدن ــول ذل ــاش ح ــرد نق ــال في الأردن، وي ــبيل المث ــى س )ع

تعرضــت لــه ثلاثــة أجيــال مــن الفلســطينيين أدى إلى انتهــاكات، مــن بــن أمــور أخــرى، في حقهــم في الحصــول عــى مســتوى معيــي 

ــة  ــوق الاقتصادي ــة الحق ــت لجن ــال.78 وأوص ــوق الأطف ــي وحق ــان الاجتماع ــل والض ــذاء والعم ــق في الغ ــن، والح ــكن لائق وس

ــان خطــوات لتحســن الوضــع في مخيــات اللاجئــن، بشــكل يسُــهم في تحســن الظــروف  ــأن يتخــذ لبن ــة ب ــة والثقافي والاجتماعي

المعيشــية، وتســهيل وصــول اللاجئــن الفلســطينيين إلى فــرص التوظيــف في الاقتصــاد الرســمي، ومنحهــم مزايــا الضــان الاجتماعي.79 

وفي الأردن، عــى الرغــم مــن الجنســية التــي يتمتــع بهــا معظــم الفلســطينيين، إلا أنهــم يعانــون مــن التمييــز مــن حيــث التمتــع 

ــاء غــر  ــة، 80 وفيــا يتعلــق بوضعهــم القانــوني )مثــل اســتحالة اكتســاب الجنســية للأطفــال المولوديــن مــن آب بحقوقهــم الوطني

أردنيــن، وهــو أمــر لا يقتــر عــى الحالــة الفلســطينية(، 81 والمشــاركة في المهــن والحيــاة العامــة82، ومســتويات معيشــة الأطفــال، 

83وكذلــك الحصــول عــى فــرص العمــل في القطــاع العــام وقــوات الأمــن.84 وأعُــرب عــن قلــق خــاص إزاء ســحب الجنســية التعســفي 

ــع للأمــم المتحــدة’، معهــد  ــد، ’5 أســاطير حــول مجلــس حقــوق الإنســان التاب ــع عــى بيكــون تي ــا. اطل ــز تجاهه 75   أدى هــذا التفــرد الإسرائيــي إلى انتقــاد التحي

بروكينغ، 8 كانون الأول، 2015.  

CCPR/C/ISR/CO/3, 2010; CERD/C/ISR/CO/14-16; CRC/C/ISR/CO/2-4،   76  4 تموز/يوليــو2013 . اطلــع أيضــا عــى ’ تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي 

بوضــع حقــوق الإنســان في الأراضي الفلســطينية المحتلــة منــذ 1976’22 أكتوبــر A/73/45717( 2018(، ’تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بالســكن اللائــق - البعثــة إلى 

الأراضي العربيــة المحتلــة وإسرائيــل، 24 كانــون الأول/ديســمبر A / HRC / 22/46 / Add.1( 2012(، ’تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بحالــة حقــوق الإنســان في الأرض 

الفلســطينية المحتلــة منــذ عــام 1967 )ريتشــارد فولــك( )A / HRC / 20/32 ؛ تقريــر الأمــن العــام، ’المســتوطنات الإسرائيليــة في الأرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا 

  .A/ 71/355 ،2016 القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل’، 26 آب/أغسطس

77   راجع  اتفاقية سيداو/C/ISR/CO/5، 2011، الفقرة 28،الفقرة 50، 31 آب/أغسطس CESCR, E/C.12/1/Add.69 ،2001، الفقرة  13-14.

78   لجنــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، ’ الملاحظــات الختاميــة عــى التقريــر الــدوري الثــاني للبنــان’، UN Doc E /C.12 / LBN / CO/ 2،24  تشريــن 

 C / /ســيداو .UN Doc ،’الأول/أكتوبــر 2016، الفقــرات. 26-25؛ ســيداو، ’ الملاحظــات الختاميــة عــى التقريــر الجامــع للتقريريــن الدوريــن الرابــع والخامــس للبنــان

LBN / CO/ 4-5، 24  تشريــن الثاني/نوفمــر 2015، الفقــرة. 40؛ مجلــس حقــوق الإنســان، “تقريــر مجموعــة العمــل حــول المراجعــة الدوريــة الشــاملة، لبنــان”، وثيقــة 

أمم متحدة A/HRC/31/5, 22 A (III), 10كانون الأول/ديسمبر 2015. 132.16, 132.40, 132. 167, 132.203. 132.211, 132.215.

 ،UN Doc E / C.12 / LBN / CO / 2 ،’ــان ــاني للبن ــدوري الث ــر ال ــى التقري ــة ع ــات الختامي ــة، ’ الملاحظ ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــة الحق 79   لجن

24تشرين الأول/أكتوبر 2016، الفقرة 26. أظهرت الحكومة انفتاحاً محدوداً بشأن هذه المسألة ولم يتم إحراز أي تقدم ملموس حتى الآن.  

CERD/C/JOR/CO/13-17, 4   80 نيسان/أبريل 2012, الفقرة 12.

CRC / C / JOR / CO / 4-5   81،8  يوليو/تموز 2014، الفقرة 50، 52 )أ(.

 UN Doc ،82   لجنــة القضــاء عــى التمييــز العنــري، الملاحظــات الختاميــة عــى التقريــر الجامــع للتقاريــر الدوريــة مــن الثالــث عــر إلى الســابع عــر لــأردن

CERD/C/JOR/CO/13-17،4  نيسان/أبريل 2012، الفقرة 13.

83   فيــا يتعلــق بالجنســية، تكــرر لجنــة حقــوق الطفــل توصيتهــا بــأن تقــوم الــدول الأطــراف بمراجعــة وتعديــل القانــون رقــم 6 لعــام 1954 بشــأن الجنســية مــن 

أجــل ضــان أن الأم الأردنيــة المتزوجــة مــن أجنبــي لديهــا الحــق في نقــل جنســيتها لأولادهــا عــى قــد المســاواة ودون أي تمييــز ›، اتفاقيــة حقــوق الطفــل، ’الملاحظــات 

 ،CRC 08  تمــوز/ يوليــو 2014، الفقــرة 26 ؛،UN Doc CRC/C/JOR / CO/ 4-5 ،»الختاميــة عــى التقريــر الجامــع للتقريريــن الدوريــن الرابــع والخامــس لــأردن

’الملاحظــات الختاميــة عــى التقريــر الجامــع للتقريريــن الدوريــن الرابــع والخامــس لــأردن’، UN Doc CRC / C / JOR / CO / 4-5،08  يوليــو 2014، الفقــرة 15؛ 

 UN Doc CERD ،لجنــة القضــاء عــى التمييــز العنــري، الملاحظــات الختاميــة عــى التقريــر الجامــع للتقاريــر الدوريــة مــن الثالــث عــر إلى الســابع عــر لــأردن

C / JOR / CO / 13-17 /،4  نيسان/أبريل 2012، الفقرة 12.

CERD/C/JOR/CO/13-17, 4   84 نيسان/أبريل 2012، الفقرة 13.

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/66/358&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/66/358&Lang=E
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/22/46/Add.1
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/22/46/Add.1
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/66/358&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/66/358&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/20/32&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/20/32&Lang=E
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/22/46/Add.1
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/22/46/Add.1
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/20/32&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/20/32&Lang=E
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مــن الأردنيــن مــن أصــل فلســطيني، الأمــر الــذي حــدث في كثــر مــن الحــالات دون الاســتناد إلى أســاس قانــوني، ولكــن بنــاءً عــى 

قــرارات إداريــة.85 كــا أعــرب عــن القلــق بخصــوص التمييــز ضــد الأسر الفلســطينية والأطفــال الفاريــن مــن النــزاع في ســوريا، بمــا 

ــا تعرضــوا  ــراً م ــن الفلســطينيين القادمــن مــن ســوريا، فكث ــا بالنســبة للاجئ ــل.86 أم ــك رفــض الإدخــال أو الطــرد أو الترحي في ذل

للتمييــز عــى الحــدود عــى أســاس أنهــم ليســوا جــزءاً مــن الــراع، وبالتــالي، يمكــن أن يحظــوا بحمايــة في ســوريا.  كــا أثــارت 

هيئــات المعُاهــدات أيضــاً مخاوفهــا حيــال تطبيــق مــر لاتفاقيــة 1951 للاجئــن الفلســطينيين وعــدم الاعــراف بولايــة المفوضيــة 

مــن حيــث مســاعدتهم وحمايتهــم  بنــاء عــى خضوعهــم لوصايــة الأونــروا.87 وبمحــض الصدفــة، لا تعمــل الأونــروا داخــل مــر، 

وأشــارت لجنــة حقــوق الطفــل ســابقاً وعــى نحــو إيجــابي إلى سياســة تســمح للمــرأة المصريــة المتزوجــة مــن رجــل فلســطيني بنقــل 

ــق بشــأن  ــرب عــن القل ــق بالعــراق، فقــد أعُ ــا يتعل ــون المحــي.88 أمــا في ــك في القان ــإدراج ذل جنســيتها إلى أطفالهــا، وأوصــت ب

ــاك مزاعــم حــول تعــرض  ــر المتعلقــة بالتطبيــق غــر المتكافــئ لقانــون الجنســية عــى اللاجئــن الفلســطينيين؛ 89 وكان هن التقاري

اللاجئــن الفلســطينيين للعنــف والانتهــاكات؛90 وعــدم كفايــة الإطــار القانــوني لضــان حمايــة اللاجئــن؛91 ووجــود بلاغــات تشُــر إلى 

العنــف القائــم عــى العــرق ضــد اللاجئــن الســوريين والفلســطينيين.92 وفيــا يتعلــق بســوريا، في بدايــة الــراع الجــاري، أدانــت 

هيئــات المعاهــدات تصاعــد العنــف الــذي اســتهدف اللاجئــن الفلســطينيين وأدى إلى انتشــار العنــف وتشريــد الآلاف، بمــن فيهــم 

ــا وإتاحــة  ــن وخارجه ــات اللاجئ ــات العســكرية في داخــل مخي ــف العملي ــات ســوريا عــى “وق ــت هــذه الهيئ ــال،93 وحث الأطف

إمكانيــة وصــول الــوكالات الإنســانية الكامــل إلى اللاجئــن”.94  كــا خضعــت إجــراءات الــدول الأخــرى خــارج الــرق الأوســط حيــال 

ــا بعــد رفضهــا  ــة مناهضــة التعذيــب في بلغاري ــات المعاهــدات. وفي عــام 2016، تدخلــت لجن ــة هيئ اللاجئــن الفلســطينيين لرقاب
لطلب اللجوء المقدم من لاجئيِن فلسطينيين اثنين من لبنان إذ أفادت التقارير بتعرضهما للتعذيب عند عودتهما.95

85   اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، ’الملاحظــات الختاميــة عــى التقريــر الــدوري الثالــث لــأردن’، وثيقــة الأمــم المتحــدة CAT / C / JOR / CO / 3، 29  كانــون الثــاني/
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إن الاهتــام المتزايــد الــذي توليــه هيئــات المعاهــدات لمعاملــة اللاجئــن الفلســطينيين في منطقــة الــرق الأوســط وشــال إفريقيــا 

وخارجهــا والتوصيــات الناتجــة عنهــا يمكــن أن تؤثــر عــى سياســة الحكومــة وممارســاتها بالإضافــة إلى التشريعــات المحليــة، إلا أنّ 

هــذه الإمكانيــة لم تتحقــق بالكامــل بعــد. إن زيــادة احــرام المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنســان مــن شــأنه أن يحســن بشــكل 

ملحوظ وضع اللاجئين الفلسطينيين ويستجيب لحاجتهم إلى الحماية الدولية.

5. السعي لإيجاد الحلول

يتمثــل الهــدف النهــائي للحمايــة الدوليــة للاجئــن في تحقيــق حلــول دائمــة تســتعيد الوصــول إلى الحمايــة الوطنيــة مــا يــؤدي تاليــاً 

إلى إنهــاء وضــع اللاجــئ. لكــن، بســبب خصائــص قضيــة اللاجئــن الفلســطينيين -والفلســطينيين بشــكل عــام- لا يمكــن إيجــاد حــل 

شــامل وعــادل ودائــم لمحنتهــم إلا في إطــار تســوية سياســية عادلــة وشــاملة بــن الإسرائيليــن والفلســطينيين. وإلى الآن، انقضــت 

ســنوات مــن المفاوضــات -تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة أولاً ثــم في إطــار عمليــة الســام في الــرق الأوســط- والتــي بــاءت بالفشــل، 

كــا أن هنــاك احتــالاً ضئيــاً لنجاحهــا الفــوري. يســتدعي المــأزق الــذي دام عقــوداً مــع احتــال اســتمراره تحــولاً جذريــاً في نمــوذج 

النهج المتبع نحو الوصول إلى حلول للاجئين الفلسطينيين، ويتألف من ثلاثة عناصر مترابطة:96 

ــة المطبقــة عــى اللاجئــن الفلســطينيين.، إذ يجــب أن لا  ــدولي ذات الصل ــون ال ــوزن المناســب لأحــكام القان ، يجــب إعطــاء ال أولاً

يخضــع إعــال حقــوق اللاجئــن للاعتبــارات السياســية بعــد الآن. وكــا تظُهــر التجربــة، لــن يقبــل الفلســطينيون حــاً سياســياً 

يديــم حرمانهــم مــن حقوقهــم ويعرضهــم لأشــكال مختلفــة مــن الظلــم تبعــاً لذلــك، ويؤكــد هــذا عــى أهميــة النهــج القائــم 

عــى الحقــوق عنــد الــروع في تصــوّر أي حــل وتنفيــذه، مــا يتطلــب تاليــاً أن يتــاشى أي حــل مــع قــرارات الأمــم المتحــدة 

ذات الصلــة المطبقــة عــى هــذه المجموعــة، وكذلــك الأحــكام النابعــة مــن قانــون اللاجئــن وممارســاتهم، والقانــون الــدولي 

لحقوق الإنسان، والفروع الأخرى المنبثقة عنه.

ــات أوســلو دون  ــذ ســنوات اتفاق ــع من ــذي اتبّ ــائي ال ــن مــن النهــج الثن ــول دائمــة للاجئ ــاً، يجــب أن ينتقــل البحــث عــن حل ثاني

جــدوى إلى ســاحة الأمــم المتحــدة متعــددة الأطــراف. ويجــب عــى الأمــم المتحــدة أن تضطلــع بتطبيــق الــدور الــذي تلعبــه 

في حيــاة اللاجئــن الآخريــن عــى قضيــة اللاجئــن الفلســطينيين، وخاصــة في أوضــاع اللجــوء التــي طــال أمدهــا. وهــذا يعنــي 

أخذ زمام المبادرة في إطلاق إستراتيجية طويلة الأمد نحو حل شامل يتوافق مع القانون الدولي.

ثالثــاً، مــن الــروري الاعــراف بــأن حقــوق اللاجئــن الفلســطينيين التاريخيــة -وخاصــة الحــق في تقريــر المصــر والعــودة في المقــام 

الأول )لا كعــودة طوعيــة إلى الوطــن فحســب، ولكــن مــع اســرداد الممتلــكات أيضــاً( -ليســت مشروطــة بإمكانيــة تحقيــق أي 

حــل دائــم )يــؤدي إلى نهايــة حالــة اللجــوء(. كــا ذكرنــا ســابقاً، فــإن هــذه الحقــوق راســخة بإحــكام في القانــون الــدولي، فــا 

ينبغــي أن يكــون إعمالهــا عــى حســاب حقــوق أخــرى، بقــدر مــا لا ينبغــي إعــال الحقــوق الأخــرى عــى حســاب الحقــوق 

ــث يمكــن أن يســاهم تحســن الأوضــاع  ــاة، بحي ــن المعان ــود م ــة بفعــل عق ــوق التاريخي ــدم هــذه الحق ــة. ولم تتق التاريخي

الفردية والظروف المعيشية للاجئين أيضاً في )زيادة الحشد من أجل( النهوض بالحقوق التاريخية.

96   تــم توضيــح هــذا التحــول في النمــوذج والحجــج الثــاث التــي نوقشــت في هــذه المقالــة بشــكل كامــل في ألبانيــز وتاكينبــرج )2020(، الحاشــية 24 أعــاه، الفصــل 
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ــاول  ــة المقترحــة97 كــا يتن ــة النوعي يقــدم إعــان نيويــورك لعــام 2016 بشــأن اللاجئــن والمهاجريــن فرصــة فريــدة لمتابعــة النقل

الميثــاق العالمــي بشــأن اللاجئــن98 لعــام 2018 جميــع العنــاصر المذكــورة أعــاه، إذ تؤكــد الوثيقتــان عــى أنّ الأمــم المتحــدة هــي 

المســؤولة عــن الســعي لإيجــاد حلــول لمشــاكل اللاجئــن وذلــك مــن خــال المفوضيــة بشــكل أســاسي، كــا تؤكــدان مــن جديــد عــى 

الــدور المركــزي للقانــون الــدولي وأهميــة اتبــاع نهــج الجهــات المعنيــة المتعــددة في حــل مشــاكل اللاجئــن مــن خــال مزيــج مــن 

العــودة الطوعيــة والاندمــاج المحــي وإعــادة التوطــن. ولا تكمــن حداثــة هــذه الصكــوك في إنشــاء التزامــات قانونيــة جديــدة، 

وهــو الأمــر الــذي لا تقــوم بــه، بــل تقتــر في محتواهــا عــى إعــادة تأكيــد المبــادئ والمعايــر التــي تنبــع مــن القانــون الــدولي 

الملــزم، وعــى رأســها اتفاقيــة اللاجئــن لعــام 1951 والقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان. الجديــد هــو أن إعــان نيويــورك، الــذي أقُــر 

بإجــاع 193 دولــة عضــو في الأمــم المتحــدة، والميثــاق العالمــي بشــأن اللاجئــن يعمــان مــن أجــل “تعزيــز الحلــول الدائمــة، لاســيما 

في حــالات اللجــوء التــي طــال أمدهــا، مــع التركيــز عــى العــودة المســتدامة وفي الوقــت المناســب بأمــان وكرامــة.”99 ومــن الأمــور 

ذات الصلــة المبــاشرة باللاجئــن الفلســطينيين إعــادة التأكيــد في إعــان نيويــورك والميثــاق العالمــي عــى أن “العــودة الطوعيــة إلى 

الوطــن في ظــروف آمنــة وكرامــة تظــل الحــل المفضــل في غالبيــة حــالات اللاجئــن”100 -وأن الحلــول “لا ينبغــي بالــرورة أن تكــون 

مشروطة بإنجاز سياسي في بلد المنشأ”.101 

ــرة  ــكل موقــف ينطــوي عــى تحــركات كب ــن يتطــوّر “ل ــاق العالمــي إطــاراً شــاملاً للاســتجابة للاجئ ــورك والميث حــدّد إعــان نيوي

للاجئــن، بمــا في ذلــك في المواقــف التــي طــال أمدهــا”. وحتــى الآن، طـُـوّر 15 نموذجــاً مــن نمــاذج الإطــار الشــامل للاســتجابة للاجئــن 

)أو عنــاصر منهــا( في مناطــق مختلفــة مــن العــالم، مــع العلــم بأنــه لا يوجــد نمــوذج موحــد مــن هــذه النــاذج يناســب الجميــع، 

حيــث يجــب أن يعكــس كل منهــا تفاصيــل حالــة اللاجئــن التــي يعالجهــا، لكــن المهــم هــو إمكانيــة كونــه مخرجــاً مــن المــأزق فيــا 

يخص قضية اللاجئين الفلسطينيين، حيث يتناسب تصميمه مع خصوصية وضعهم.

ونظــراً لأن إعــان نيويــورك ينطبــق عــى اللاجئــن الفلســطينيين،102 فهــو يوفــر تفويضــاً مصدقــاً عليــه مــن قبــل الأمــم المتحــدة -مــع 

أكــر قــدر ممكــن مــن التأييــد مــن قبــل المجتمــع الــدولي- لوضــع إطــار اســتجابة شــامل للاجئــن الفلســطينيين. ونظــراً لوجــود 

الأونــروا بمثابــة وكالــة رئيســية للاجئــن الفلســطينيين، لم يكــن مــن المناســب للمفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجئــن أن تقــود عمليــة 

تطويــر نمــوذج إطــار اســتجابة شــامل للاجئــن الفلســطينيين. وبالمثــل، ولعــدة أســباب عــى الأرجــح، بمــا في ذلــك الأزمــة الماليــة غــر 

ــى الآن في  ــروا حت ــم تفكــر الأون ــروا والســياق الســياسي غــر المــواتي فل ــل الأون ــرار ترامــب وقــف تموي ــي أشــعلها ق المســبوقة الت

اغتنــام الفرصــة. ومــع ذلــك، نظــراً لمســؤوليات كل مــن الوكالتــن، فــإن كلتيهــا في وضــع يمكنهــا مــن العمــل معــاً والاتفــاق عــى 

إســراتيجية مشــركة لبــدء تطويــر نمــوذج واحــد يتعلــق بإطــار اســتجابة شــامل للاجئــن الفلســطينيين مــن خــال عمليــة تــرك 

الجهــات المعنيــة المتعــددة )أدنــاه(. ويمكــن لــكل وكالــة بعــد ذلــك تطويــر الجــزء الــذي يغطــي اللاجئــن الفلســطينيين الــذي يقــع 

ضمن نطاق مسؤوليتها، مع إمكانية تعيين منسق خاص بالاشتراك بين الوكالتين لضمان تكامل جزأي الإطار. 

قــد يتســاءل المــرء عــن الطريقــة التــي قــد يختلــف بهــا إطــار الاســتجابة الشــامل للاجئــن الفلســطينيين المقــرح عــن المبــادرات 

الأخــرى لمحاولــة حــل قضيــة اللاجئــن الفلســطينيين. ويمكــن للمــرء أن يجــادل في كــون الإجابــة تكمــن في عمليــة تطويــر الإطــار 

عوضاً عن الإطار نفسه. 

97   اطلع على الحاشية 4.

98   اطلع على الحاشية 5.
99   إعلان نيويورك، الفقرة 75. اطلع أيضاً على ميثاق اللاجئين، الفقرة 85.

100   المرجع نفسه.

101   إعلان نيويورك، الفقرة 75 وميثاق اللاجئين، الفقرة 87.

102   لا يوجد إقصاء صريح للاجئين الفلسطينيين في إعلان نيويورك، بل على العكس، هناك إشارات صريحة إلى الأونروا. لذلك لا يوجد سبب للاعتقاد بأن الإعلان لا 

ينطبق عليهم.
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مــن شــأن نهــج الجهــات المعنيــة المتعــددة الــذي دعــا إليــه كل مــن إعــان نيويــورك والميثــاق العالمــي أن يحشــد جميــع الجهــات 

الفاعلــة المعنيــة، والأهــم مــن ذلــك، أن يســلم الفلســطينيين زمــام القيــادة. وبالطبــع، لا ينبغــي أن نتوقــع أن تتحقــق هــذه العمليــة 

“مــن فــراغ”، إذ مــن الواجــب تفعيــل عمليــة سياســية لذلــك. ويمكــن أن تكــون هــذه العمليــة قــادرة عــى تحقيــق هدفــن: أولاً، 

عــدم احتضــار قضيــة اللاجئــن الفلســطينيين بســبب الجمــود، وثانيــاً، حشــد برنامــج ســياسي يمكــن لــه أن يكــون مفيــداً لمتابعــة 

أهــداف ومناقشــات سياســية أخــرى، مثــل تعزيــز المســاءلة الإسرائيليــة وإدراك حــق الفلســطينيين في تقريــر المصــر. ويجــب إعطــاء 

الأولويــة لمســح مشــاركة اللاجئــن الفلســطينيين ومجتمعــات الشــتات الفلســطيني في جميــع أنحــاء العــالم وضمانهــا. وعنــد تطويــر 

الإطــار، ســتوفر حركــة لاجئــي فلســطين مكمــاً هامــاً للقيــادة السياســية الفلســطينية. ويجــب بــذل الجهــود لإشراك عنــاصر منفتحة 

عــى ذلــك مــن المجتمــع الإسرائيــي في بلــورة إطــار العمــل. ومــع ذلــك، يجــب أن لا تمنــع الصعوبــات الكامنــة وراء تأمــن مشــاركة 

إسرائيل الرسمية إحراز تقدم في الإطار.

وستســتلزم العمليــة التشــاور عــى المســتويات الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة، والمشــاركة المنظمــة مــع اللاجئــن، واستكشــاف جدوى 

ــن  ــة وضــع اللاجئ ــة سياســية حــول خصوصي ــر لإطــاق ديناميكي ــا تنطــوي عــى التغي ــر الأخــرى، ك ــة والتداب ــول المختلف الحل

ــال فقــط، ولكــن أيضــاً عــى أســاس قانــون  ــاءً عــى رغبــات اللاجئــن عــر الأجي الفلســطينيين وإعــال الحقــوق التاريخيــة، لا بن

اللاجئــن وحقــوق الإنســان وممارســاته. ولــن تــر الخيــارات الفرديــة بالعنــر المتبقــي مــن التســوية، والــذي لا يمكــن اســتنفاده 

مــن خــال الحــل الفــردي لوضــع اللاجــئ. وكــا ناقــش القســم 2، فــإن الحــق في العــودة إلى إسرائيــل الحاليــة متأصــل في القانــون 

الــدولي كــا كان في عــام 1948 إلى جانــب الحــق في الاســرداد والتعويــض. إن وجــود هــذه الحقــوق لا يعتمــد عــى الســعي لإيجــاد 

ــدول  ــن خــال اندماجــه المحــي )في ال ــي وضــع اللاجــئ م ــا ينته ــى عندم ــن؛ وحت ــرادى اللاجئ ــاء وضــع اللاجــئ لف ــول لإنه حل

العربيــة المضيفــة أو دول اللجــوء الأخــرى( أو إعــادة التوطــن )في بلــدان ثالثــة(، تظــل الحقــوق التاريخيــة للاجئــن، بمــا في ذلــك 

حقوق أبنائهم وأحفادهم، سارية. 

ــى  ــوء ع ــات الض ــوق والتعويض ــرداد الحق ــول اس ــابقة ح ــات الس ــطين والمناقش ــأن فلس ــق بش ــة التوفي ــل لجن ــلط عم ــد س وق

ــكات  ــم الممتل ــد وتقيي ــرح تحدي ــض. يط ــوق والتعوي ــرداد الحق ــودة، واس ــدم في الع ــام التق ــاً أم ــف عائق ــي تق ــات الت التحدي

ــب  ــا بموج ــادة تصنيفه ــا وإع ــة إلى تصنيفه ــه، إضاف ــزءاً من ــارت ج ــي وص ــاد الإسرائي ــا الاقتص ــتحوذ عليه ــي اس ــطينية الت الفلس

مجموعــة متنوعــة مــن القوانــن الإسرائيليــة، تحديــات خطــرة. وأظهــرت الــدروس المســتفادة مــن حــوادث ســابقة مهمــة أخــرى 

أن مثــل هــذه التحديــات ليســت مســتعصية عــى الحــل، وأن التحديــات العمليــة يجــب ألا تمنــع المزيــد مــن استكشــاف الحالــة 

ــا  ــة ربطه ــع إمكاني ــتمرة، م ــا المس ــطين ورقمنته ــأن فلس ــق بش ــة التوفي ــجلات لجن ــزز س ــد تع ــياق، ق ــذا الس ــطينية. في ه الفلس

بسجلات التسجيل لدى الأونروا، احتمالية الاسترداد عندما يكون ذلك ممكناً، والتعويض في حالة عدم وجودها. 

إلى جانــب حقــوق اللاجئــن الفلســطينيين كأفــراد، هنــاك تلــك الحقــوق المرتبطــة بكونهــا جــزءاً مــن الشــعب الفلســطيني كالحــق 

في تقريــر المصــر. لا تنفصــل أصــول قضيــة اللاجئــن الفلســطينيين عــن الحــق غــر المنجــز في تقريــر المصــر والطبيعــة التمييزيــة 

لإنكارهــا المســتمر. إن الطريقــة التــي يتــم بهــا حــل المســاعي الراميــة إلى تقريــر المصــر للفلســطينيين )مــن عدمهــا( ذات تداعيــات 

مهمــة عــى اللاجئــن الفلســطينيين كــا أنهــا تحــدد مــدى الفــرص المتاحــة للحلــول الدائمــة. ومنــذ عــام 1991، نوقشــت فكــرة 

إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة ذات ســيادة كاملــة، إلى جانــب إسرائيــل، كــا اقــرُح في عــام 1947، وقبُلــت كأســاس لمزيــد مــن 

المفاوضــات في عــام 2000، غــر أن هــذا الأمــر لم يتحقــق بعــد. ومــن المقبــول عمومــاً، عــى الأقــل في خطــاب عمليــة الســام في 

ــك  ــا في ذل ــعب، بم ــطينيين كش ــية للفلس ــر’ الأساس ــر المص ــدة تقري ــتقلة ’ وح ــطين المس ــة فلس ــكّل دول ــط، أن تش ــرق الأوس ال

اللاجئين، وأن تساعد على تحقيق تطلعات إقامة دولة للشعب الفلسطيني. 

تعــد قضيــة العدالــة التاريخيــة أولويــة بالنســبة للفلســطينيين، وعــادة مــا يكــون التعامــل مــع المــاضي أحــد إجــراءات مــا بعــد 

الــراع لإعــادة بنــاء الثقــة المجتمعيــة وتعزيــز المصالحــة. ومــن الــروري معالجــة المــاضي الآن بالنســبة للفلســطينيين ذلــك أن 

آثــاره تطــال العديــد مــن جوانــب الوضــع الحــالي بــن الإسرائيليــن والفلســطينيين. كــا يجــب أن ينــص الإطــار عــى إنشــاء حســاب 
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ــخ  ــق التاري ــا وث ــوره. وبين ــبابه وتط ــه وأس ــة ل ــاصر المكون ــك العن ــا في ذل ــطيني، بم ــر الفلس ــول التهج ــي لأص ــي موضوع تاريخ

الشــفوي الفلســطيني والمؤرخــون والأمــم المتحــدة الأحــداث التاريخيــة والأســباب الجذريــة، مــا تــزال الحقائــق المتعلقــة بأصــل 

التهجــر الفلســطيني ونــزع الملكيــة تعــاني  تجاهــاً مــن قبــل عامــة النــاس وإلى حــد كبــر، كــا أنهــا ليســت مؤثــرة بشــكل كافٍ في 

ــة في رفــض  ــة الجهــود المبذول ــة اللاجئــن الفلســطينيين دون معالجــة وتغذي ــرك قضي ــك في ت الســاحة السياســية، وقــد ســاهم ذل

كامــل قضيــة اللاجئــن الفلســطينيين. يجــب أن يســاعد تنــاول قضيــة الــرد التاريخــي مــن خــال إطــار عمــل شــامل مختلــف 

الجهــات المعنيــة عــى الشــعور بكونهــا جــزءًا مــن عمليــة إيجابيــة تفحــص المــاضي مــن أجــل المــي قدمــاً. ويمكــن لشــكل هــذه 

الممارســة أن يعتمــد عــى مبــادرات التعامــل مــع المــاضي المختلفــة التــي حدثــت مــن خــال لجــان الحقيقــة؛ وأن يســمح بإنشــاء 

حســاب تاريخــي رســمي مــن خــال أصــوات أولئــك المســتعدين لعــرض المســاعدة وروايــة قصصهــم. وينبغــي دعــوة المســؤولين 

الإسرائيليــن والعــرب، وأعضــاء المجتمــع الــدولي لروايــة جــزء مــن قصــة اللاجئــن مــن عــام  1948 و1967 أو بعــد ذلــك، مــن أولئــك 

الذيــن نزحــوا في المنطقــة العربيــة، إذ مــن شــأن هــذه العمليــة أن تســاهم في ترســيخ الشــعور بالعدالــة والاعــراف العام والمســاءلة، 
وأن تضع الأساس لتعزيز تمتع الفلسطينيين بحقوقهم بموجب القانون الدولي.103

يســتلزم العنــر الثالــث المقــرح للتحــول النموذجــي إيــاء مزيــد مــن الاعتبــار للحلــن الدائمــن الآخريــن -أي التكامــل المحــي في 

البلــدان المضيفــة وإعــادة التوطــن في بلــدان ثالثــة. وقــد ســاعدت مجموعــة مــن الحلــول الدائمــة في حــل أوضــاع اللاجئــن المطولــة 

ــودة  ــزام بالع ــع أنّ الالت ــن الفلســطينيين.  وم ــر بالنســبة للاجئ ــس الأم ــق نف ــا أن تســاعد في تحقي ــن له ــدول الأخــرى ويمك في ال

الطوعيــة قائــم عــى بلــد المنشــأ بموجــب القانــون الــدولي، فــإن الــدول المضيفــة غــر ملزمــة بمنــح اللجــوء أو الجنســية بموجــب 

القانــون الــدولي، عــى الرغــم مــن توجــه اتفاقيــة عــام 1951 نحــو الاندمــاج المحــي للاجئــن ومطالبتهــا الــدول الأطــراف بتســهيل 

ــة، ينبغــي أن يؤكــد إطــار الاســتجابة الشــامل للاجئــن الفلســطينيين عــى أن الســاح  التجنيــس. تماشــياً مــع ممارســات المفوضي

بالاندمــاج المحــي للاجئــن هــو في نهايــة المطــاف “قــرار ســيادي وخيــار تمارســه الــدول مسترشــدة بالتزاماتهــا التعاقديــة ومبــادئ 

حقــوق الإنســان”. إلا أنــه، وبالنظــر إلى حالــة اللجــوء التــي طــال أمدهــا، فقــد تكــون أجيــال مــن اللاجئــن في البلــدان المضيفــة قــد 

ــاط  ــزواج، والنش ــي، وال ــاج الفع ــتثنائية، والاندم ــة الاس ــم الطويل ــل كإقامته ــة عوام ــتمرة، نتيج ــة المس ــاً في الإقام ــبت حق اكتس

التجاري.

في الحــالات التــي لا تكــون فيهــا العــودة أو الاندمــاج المحــي ممكنــاً، فمــن الواجــب أيضــاً مراعــاة إعــادة التوطــن كخيــار. كــا 

ــن  ــودة إلى الوط ــدم في الع ــراز تق ــدم إح ــؤدي ع ــي أن ي ــا، “لا ينبغ ــال أمده ــي ط ــوء الت ــالات اللج ــه في ح ــة أن ــر المفوضي تش

والاندمــاج المحــي إلى إعاقــة إمكانيــة إعــادة التوطــن، عــى الرغــم مــن أن هــذا ســيفيد عــدداً صغــراً نســبياً مــن اللاجئــن”.104 

وكــا ذكرنــا ســابقاً، ســاعدت إعــادة التوطــن عــى الخــروج مــن مــأزق أوضــاع اللجــوء التــي طــال أمدهــا، ومنــذ كامــب ديفيــد 

ــارات المقترحــة  ــان- أحــد الخي ــر مــن الأحي ــة في كث ــدول العربي ــا الفلســطينيون وال ــي عارضه ــت إعــادة التوطــن -الت ــا، كان وطاب

للاجئــن في ســياق تســوية تفاوضيــة. وتتزايــد المطالبــات إلى حــد كبــر، ولاســيما مــن اللاجئــن الذيــن يعيشــون في ظــل ظــروف 

صعبــة )مثــل لبنــان(، بــأن تقــدم الأونــروا المســاعدة للاجئــن الراغبــن في إعــادة التوطــن. ومــن التطــورات المهمــة أن تنظــر الأونــروا 

في تطويــر سياســتها وممارســاتها فيــا يتعلــق بالحلــول الدائمــة بشــكل عــام، مــع أخــذ الطريقــة التــي تطــورت بهــا ولايتهــا بالإضافــة 

إلى تطورهــا الأخــر فيــا يتعلــق بالحلــول عــى النحــو المنصــوص عليــه في إعــان نيويــورك في لاعتبــار. وعــى نطــاق أوســع، يجــب 

أن يستكشــف إطــار الاســتجابة الشــامل للاجئــن الفلســطينيين نطــاق إعــادة التوطــن في الســياق الفلســطيني وحــدوده وذلــك بنــاءً 

على إرادة اللاجئين وفرص إعادة التوطين التي قد تكون متاحة لهم.105 

103   وقــد يــؤدي عــدم توفــر ســبل الانتصــاف الفعالــة إلى تعزيــز الشــعور بالظلــم، مــا يــؤدي إلى مزيــد مــن النــزوح ويقــوّض بشــكل عــام تحقيــق الحلــول الدائمــة. 

اطلــع عــى IASC، 2010، 43؛ مــروع برووكينج-بــرن حــول النــزوح الداخــي، إطــار عمــل اللجنــة الدائمــة المشــركة بــن الــوكالات حــول الحلــول الدائمــة للنازحــن 

داخلياً، نيسان/أبريل 2010، 25-26. 

104   المفوضية، »حالة اللاجئين في العالم«، انظر الفصل 5 حول »أوضاع اللجوء التي طال أمدها: البحث عن حلول عملية )2006(، 117. 

105   تتم إعادة توطين واحد في المائة فقط من اللاجئين في جميع أنحاء العالم، وهو اتجاه ظل دون تغيير في السنوات الأخيرة. 
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ــن الفلســطينيين  ــورك، للاجئ ــان نيوي ــك إع ــا في ذل ــدولي الحــالي، بم ــن ال ــا نظــام اللاجئ ــي يوفره ــام الفرصــة الت ــون اغتن ــن يك ل

ــات  ــه مــن جــدول الأعــال الســياسي لبعــض الجه ــن )واختفائ ــك، وباســتمرار تدهــور وضــع اللاجئ ــع ذل ــة الســهلة، وم بالعملي

المعنيــة المؤثــرة(، ســيؤدي التقاعــس عــن العمــل إلى وقــوع مخاطــر أكــر عــى اللاجئــن الفلســطينيين وســعيهم إلى تحقيــق العدالــة. 

وعليــه، يجــب حشــد الدبلوماســية الدوليــة والإقليميــة حــول خطــة ملموســة، وأن يقــدم إعــان نيويــورك والميثــاق العالمــي خطتهما 

أيضاً. 

6. ملاحظات ختامية

يعــد اللاجئــون الفلســطينيون لاجئــن شرعيــن بموجــب نظــام اللاجئــن الــدولي، ولأســباب تاريخيــة وسياســية، فهــم مــن المتمتعــن 

بتدابــر مميــزة في ظــل هــذا النظــام. وغالبــاً مــا يــؤدي هــذا التميــز إلى حــدوث التبــاس، ينتهــي بتحريــف كل مــن الوضــع القانــوني، 

والإطــار المعيــاري المطبــق، ودور الكيــان الــدولي المكلــف بمســاعدتهم وحمايتهــم، وســوء تفســرها كذلــك. وقــد أثــر هــذا الالتبــاس 

إلى حــد كبــر عــى الحمايــة التــي يتمتعــون بهــا كلاجئــن، مــا أدى في بعــض الأحيــان إلى الاعتقــاد باســتبعادهم، كمجموعــة، مــن 

ــن  ــوع اللاجئ ــئ بوق ــوم الخاط ــة المفه ــاً إلى تغذي ــك أيض ــد أدى ذل ــن، وق ــن الآخري ــة للاجئ ــة الممنوح ــر المعامل ــوق ومعاي الحق

الفلسطينيين خارج نطاق القانون الدولي.

وعــى هــذه الخلفيــة، ناقشــت هــذه الورقــة وضــع اللاجئــن الفلســطينيين بموجــب القانــون الــدولي، كأســاس لحقهــم في الحمايــة 

الدوليــة، بمــا في ذلــك الحلــول الدائمــة والتمتــع بالحقــوق الأساســية المنصــوص عليهــا في مختلــف هيئــات القانــون الــدولي )كحقــوق 

الإنســان وقانــون اللاجئــن( عــى رأس اســتحقاقات محــددة يســتمدونها مــن قــرارات الأمــم المتحــدة )العــودة إلى منازلهــم أو إعــادة 

توطينهــم في مــكان آخــر، وتعويضهــم(. كــا ناقشــت الورقــة أيضــاً المــدى الــذي وُســم فيــه وضــع اللاجئــن الفلســطينيين عــى أرض 

الواقــع بالانفصــال العميــق بــن صلــة القانــون الــدولي )أي الهيئــات المعنيــة بــه( وبــن قضيتهــم، ومــدى انتفــاع هــؤلاء اللاجئــن 

ــزع ممتلكاتهــم عــى نحــو مســتمر في  ــات تهجــر الفلســطينيين ون ــك في عملي ــون بشــكل فعــال. وقــد تجــى ذل مــن هــذا القان

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وتدهــور الظــروف المعيشــية للعديــد منهــم في البلــدان التــي وجــدوا فيهــا مــاذاً أوليــاً وحيــث لا 

يــزال الملايــن منهــم يعيشــون في طــي النســيان كأشــخاص عديمــي الجنســية، دون الحــق في التمتــع بالحقــوق، وغالبــاً مــا يتعرضــون 

للاضطرابــات والنزاعــات والمزيــد مــن النــزوح. وأكــدت الورقــة أن الفشــل في التوصــل إلى حــل عــادل لمحنــة اللاجئــن الفلســطينيين 

يعُــزى في نهايــة المطــاف إلى الافتقــار إلى الإرادة السياســية لا إلى عــدم كفايــة الإطــار القانــوني وعــدم الاســتمرار في التعامــل مــع 

ــم  ــم التوصــل إلى حــل دائ ــاوض.  وإلى أن يت ــة تف ــة إنســانية، وكقضي ــة السياســية، كنتيجــة للحــرب، وكأزم ــن الناحي ــم م محنته

لمحنتهــم، فــإن وضــع هــؤلاء اللاجئــن سيتحســن بشــكل كبــر إذا مــا أوفــت الــدول والهيئــات الإقليميــة بكامــل التزاماتهــا وتعهداتها 

في مجال حقوق الإنسان تجاههم، بما في ذلك تلك المقتبسة عن النظام الدولي للاجئين )عند الاقتضاء(.

فيــا يتعلــق بالحلــول، اقترحــت الورقــة نهجــاً جديــداً وتحــولاً نموذجيــاً لقضيــة اللاجئــن الفلســطينيين، يعتمــد عــى مركزيــة القانون 

الــدولي والأمــم المتحــدة ووكالــة اللاجئــن الفلســطينيين. وأقــرت بــأن العقبــات التــي تحــول دون المــي قدمــاً في هــذه الرؤيــة هــي 

عقبــات هائلــة. ومــع ذلــك، فــإن مــوت حــل الدولتــن -الــذي تلقــى ضربــة أخــرى مــن خــال “صفقــة القــرن” التــي أطلقهــا ترامــب 

مؤخــراً- جنبــاً إلى جنــب مــع الغيــاب التــام للتقــدم في حــل قضيــة اللاجئــن الفلســطينيين، يســتدعي تفكــراً ونهجــاً جديديــن. لم 

يعــد عــدم القيــام بــأي شيء خيــاراً متوفــراً، ويوفــر إعــان نيويــورك فرصــة جديــدة قويــة للأمــم المتحــدة لمعالجــة محنــة اللاجئــن 

الفلسطينيين، آملين بأن تنُتهز هذه الفرصة قبل فوات الأوان.
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